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وجوه السعداء

إهداء

إلى..

 آبائنــا وأمهاتنــا الكــرام، جزاكــم اللــه عنــا خــراً ا لمــا قدمتمــوه 	 

ــاة، اللهــم أرحمهــم كــا  ــة الحي ــا فى رحل ــه لن ــم تقدمون ومازلت

ربيانــا صغــارا و أعنــا عــى الــر بهــم.

 زوجاتنــا الأوفيــاء، جزاكــن اللــه عنــا خــر الجــزاء عــا بذلتمــوه 	 

وتحملتمــوه معنــا فى طريــق الدعــوة إلى اللــه.

ــور 	  ــد منص ــور / أحم ــتاذ الدكت ــة الأس ــا فضيل ــيخنا ومعلمن  ش

ســبالك نفعنــا اللــه بعلمــك، وجــزاك اللــه عنــا وعــن المســلمين 

خــر الجــزاء.

 كل مؤمــن تائــب وتائبــة للــه وحــده، تبــين لــه طريــق الســعادة 	 

فى إرضــاء ربــه،.  

من أجلكم أيها الأحبة سطرنا هذا الكتاب...

فإذا حاز منكم القبول، فلعلنا نطمع فى دعوة بظهر الغيب

ووالله إنَّا نحبكم جميعًا فى الله
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تقديم الدكتور / أحمد منصور سبالك

الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وبعد،

إن اللــه تعــالى جعــل أركان الإيمــان ســتة، ومنهــا: الإيمــان بالقــدر، 

وذلــك فى حديــث ابــن عمــر فى صحيــح مســلم، حينــا قــال لســائله، 

وأن تؤمــن بالقــدر.

ــائل؟  ــن الس ــدرون م ــث: "أت ــا )صلى الله عليه وسلم( فى الحدي ــال نبين ــذا ق وله

ــر  ــم أم ــل يعلمك ــم جري ــال: آتاك ــم، فق ــوله أعل ــه ورس ــوا: الل قال

ــم". دينك

فمــن أمــر الديــن أن يؤمــن الإنســان المتديــن بالقــدر، مــع إقــراره 

ــه  ــره كل ــن، إن أم ــر المؤم ــت لأم ــلم: "عجب ــث مس ــا ورد فى حدي بم

خــر".

ــه،  ــه سراء فشــكر كان خــرًا ل ــال: "إن أصابت ــة أحمــد ق وفى رواي

ــه". ــه ضراء فصــر كان خــراً ل وإن أصابت
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ــه  ــا يمــر ب ــد أن كل م ــاد الإنســان الســليم أن يعتق إن مــن اعتق

مــن قَــدرِ اللــه تعــالى، فــلا داع للحــزن عــى مــا يقــدره اللــه تعــالى، 

طالمــا كان قــد أخــذ بالأســباب المتاحــة لــه.. 

ــين  ــا ب ــدر م ــة الق ــاء فى قضي ــن العل ــر م ــب كث ــد كت ــذا وق ه

ــل، ومؤخــراً  ــان هــذا الأمــر الجل ــك لبي المختــرات والمطــولات، وذل

أعطــانى كل مــن الابــن الحبيــب الشــيخ / رامــى فريــد، والابــن 

ــالى وســلمها  ــه تع ــا الل ــار- حفظه ــد مخت ــب الشــيخ / أحم الحبي

ــى  ــة الت ــولات الدعوي ــن الكبس ــدة م ــولة جدي ــوء- كبس ــن كل س م

يكتبونهــا، وســموها هــذه المــرة بـــ )وجــوه(.. وعقــدوا مقارنــة بــين 

وجــوه الســعداء ووجــوه الأشــقياء فى الدنيــا والآخــرة، حتــى يضعــوا 

ــون فى  ــلم أن يك ــى المس ــب ع ــا يج ــم م ــارىء الكري ــدى الق ــين ي ب

ــه  ــه الل ــه خــراً وجعل ــى هــذه الوجــوه.. فجزاهــا الل ــن نوع أىِّ م

فى ميزانهــا، وجعلنــا اللــه والقــارىء الكريــم مــن أصحــاب الوجــوه 

ــرة. ــا وفى الآخ ــعيدة فى الدني الس

وصى اللهم وسلم وبارك عى محمد وآله وصحبه وسلم 

                              كتبه
                             خادم العلم وأهله

أحمد منصور سبالك
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تعريف بسلسلة وسارعوا

الحمــد للــه الــذى أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق، ليظهــره 

ــاء  ــده عل ــن بع ــل م ــرون، وجع ــره الكاف ــو ك ــه ول ــن كل ــى الدي ع

عاملــين، وأئمــة مجتهديــن، ودعــاة إلى الهــدى داعــين، وعــن الباطــل 

ريــن، فهــؤلاء جميعًــا هــم حملــة هــذا الديــن، وورثــة النبيــين..  منفِّ

ــه  ــك ول ــه المل ــه، ل ــك ل ــده لا شري ــه وح ــه إلا الل ــهد أن لا إل و نش

الحمــد وهــو عــى كل شــئ قديــر، ونشــهد أن محمــدًا عبــده 

ورســوله، بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وكشــف اللــه بــه 

ــة، وهــدى بــه مــن الضلالــة، فاللهــم اجعلنــا بــه مــن المقتديــن،  الغُمَّ

وبســنته مــن المســتنِّين، وبدينــه مــن المتمســكين، وعــى طريقــه مــن 

الســائرين. 

أما بعد.... أحبتنا فى الله

بعــد أن لاقــت الكتــب الأولى مــن سلســلة )وســارعوا( قبــولاً كبراً 

بفضــل اللــه ومنتــه )كتــاب الأربعــين الرمضانيــة( )روايــة وتســقط 
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ــا  ــم مــن أعــاق قلوبن ــه الجــواد الكري ــا الل الأســوار ج 1، 2(، دعون

بــأن لا تكــون هــذه تجربــة عابــرة وتنتهــى، وأن يرزقنــا الإخــلاص فى 

ــف، وأن نكــون ســببًا لعــارة الأرض، وأن نأخــذ  ــه الحني ــغ دين تبلي

بأيــدى الشــباب إليــه وحــده، وأن ننتفــع ونعمــل بهــذا العلــم بــإذن 

اللــه.

 )الأمل هو توأم الإيمان، واليأس هو توأم الكفر(

 فــكل قلــب مــأه اليــأس فهــو كالأرض البــوار مقطــوع عــن الصلة 

باللــه، و قــد عــر لنــا القــرآن عــن هــذا المعنــى الهــام، فى قولــه تعالى: 

﴿ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ﴾)1(

وقــد أدى هــذا اليــأس والإحبــاط إلى ظواهــر اجتاعيــة خطــرة، 

تــأسى منهــا قلوبنــا عــى حــال أمتنــا، نذكــر منهــا ظاهرتــين نراهــا 

بوضــوح فى مــن حولنــا: 

ــق إلى  ــكاس فى الطري ــة والانت ــاع بالكلي ــرة الأولى: الانقط الظاه

ــن كان  ــرك المســجد، وم ــة ت ــن كان يصــى جاع ــى أن م ــه، بمعن الل

يطلــب العلــم تــرك طلــب العلــم تمامًــا، وبعــد أن كانــت دور تحفيــظ 

القــرآن مليئــة أصبحــت اليــوم خاويــة عــى عروشــها.

الظاهــرة الثانيــة: وهــى الأكثريــة مــن النــاس، وهــم مســتمرون فى 

مــا يقربهــم إلى اللــه تعــالى مــن الطاعــات، ولكــن مــع حالــة شــديدة 

مــن التراخــى والملــل، وحالهــم يقــول أنهــم يتمنــون أن ينتهــوا مــن 

)1( ]الفتح:12[
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ــة  ــرا كلم ــمع كث ــك تس ــى أن ــدأوه، حت ــل أن يب ــح قب ــل صال أى عم

ــى  ــلاة وباق ــوع فى الص ــف الخش ــا أدى لضع ــز ( ، م ــن ننج )عاوزي

ــان في  ــة الإيم ــدان لحقيق ــة، وفق ــلاوة الطاع ــاب ح ــادات، وذه العب

كافــة العبــادات، مــرورًا بالســخط اليومــى عــى كل شــئ، والشــعور 

المســتمر بالكــرب الشــديد.

ــا،  ــق: انهــض أخــى الحبييــب معن فنقــول لمــن انقطــع فى الطري

ــرح  ــك يف ــك، ورب ــت أمام ــة مازال ــل، فالفرص ــك بالأم ــحن قلب واش

ــك..  بتوبت

ونقــول لمــن يعبــد اللــه وهــو ملــئ باليــأس و الفتــور و الحــرة 

و الشــتات: جــدد صلتــك باللــه، وأحســن الظــن بربــك، فالأمــة 

الإســلامية كلهــا فى حالــة تمحيــص وإعــداد، فلعــل اللــه قــد أعــد لــك 

ــه. ــال علي ــة، والإقب ــك الهم ــراً إذا رأى من دورًا كب

ــا  ــا أطلقن ــه: مــن أجلكــم أيضً ــج الل ــون عــى منه ونقــول للثابت

هــذه السلســلة؛ حتــى تــزدادوا ثباتـًـا، وتكــون هــذه السلســلة 

ــوها،  ــن حولكــم، فتدارس ــت م ــم عــى تثبي ــا لك ــارعوا( عون )و س

للمنتكســين، والحائريــن.  واشرحوهــا 

ما معنى الالتزام الحقيقى؟
ــا  ــا الآن فى مجتمعاتن ــى نراه ــزام الت ــكال الالت ــن أش ــراً م إن كث

المســلمة، مــن الممكــن أن نطلــق عليهــا )الإلتــزام المشــوه( أو )إلتــزام 
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الســوق(، وأيًّــا مــا كانــت التســمية، ولكنــه فى الحقيقــة بعيــد بشــكل 

كبــر عــن حقيقــة الالتــزام الصــافى النقــى، الــذى أمرنــا بــه القــرآن، 

وجــاءت بــه الســنة الصحيحــة.

لقــد صــار الديــن فى مخيلــة مجموعــة كبــرة مــن النــاس عبــارة 

عــن طقــوس وصلــوات وقيــم روحيــة، أمــا أن يكــون للديــن تدخــل 

فى تفاصيــل حياتهــم، ويكــون لــه اليــد العليــا فى قرارتهــم، فــلا و ألــف 

ــاب،  ــذا الكت ــم فى ه ــا لك ــد أن نبينه ــى نري ــة الت لا....!!! إن الحقيق

ــاة، وأى  ــة للحي ــة خاص ــل ورؤي ــتقل ومتكام ــور مس ــلام تص أن للإس

ــى  ــب( هــذا التصــور، حت ــة( أو )لتغري ــع( أو )لعلمن ــة )لترقي محاول

ــن  ــرغ م ــلام مف ــؤدى إلى إس ــهواتهم؛ ي ــاس و ش ــات الن ــق رغب يواف

المضمــون، مــع كامــل اعترافنــا أن فى الإســلام مســاحة كافيــة للمرونــة 

والتجديــد ومســايرة الواقــع ومتغــرات العــر؛ لكــن دون أن تؤثــر 

عــى الثوابــت أو تفــرز لنــا )أنصــاف ملتزمــين( يفســدون أكــثر مــا 

يصلحــون.

ومــن بــاب حرصنــا المســتمر عــى التجديــد والابتــكار فى كل مــا 

نقدمــه لكــم، فإننــا نعــرض لكــم هــذه الفكــرة المهمــة، وهــى ذكــر 

الوجــوه المختلفــة فى القــرآن والسُــنة، فى الدنيــا والآخــرة، وقــد قســمنا 

الوجــوه لقســمين، وجــوه الســعداء، ووجــوه الأشــقياء، لعــل يكــون 

بهــا مــن الــرور والفــرح، والخــوف والفــزع مايجعلنــا نفــر مــن اللــه 

إلى اللــه وحــده.
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والكتــاب يحمــل طابــع التشــويق والإثــارة والمتعــة، وفى الوقــت 
ــن والشــبهات،  ــدد ظــلام الف ــذى يب ــع، ال ــم الناف ــدم العل نفســه يق

ــة بالمنهــج الصــافى.  ــا الأحب ويشــحن قلوبكــم أيه

ونحــن نعدكــم أنكــم لــن تبــدأوا فى أول صفحــة إلا و قــد وصلتــم 
إلى آخــر صفحــة فى الكتــاب بــإذن اللــه، بــدون أن تشــعروا أو تملــوا.

كــا أننــا راعينــا أن تكــون اللغــة العربيــة هــى الأصــل فى الطريقة 
التــى نعــرض بهــا الكتــاب، ولكــن حتــى تصــل الكلــات إلى قلوبكــم، 

فــا كان بالعاميــة وضعنــاه بــين أقــواس.

ــا نذكــره مــن  ــا هــو أن كل م ــإن منهجن ــا ف ــم معن  وكــا تعودت
أحاديــث فهــو  مــن الصحيــح، وأعرضنــا عــن أى أحاديــث ضعيفــة، 
وإن ذكرنــا حديثًــا ضعيفًــا فمــن بــاب الإســتئناس مــع بيــان ضعفــه، 
ففــى الصحيــح الكفايــة بــإذن اللــه ، كــا نحــب أن نلفــت أنظاركــم 
إلى أهميــة الاعتنــاء بمــا أشرنــا إليــه فى الهوامــش؛ لأن فيــه الكثــر مــن 

الفوائــد وتصحيــح للمفاهيــم.

و فى النهايــة... فــإن كان هنــاك ثــمَّ توفيــق فهــو مــن اللــه وحــده 
ــبحانه وتعالى، س

وإن كان هنــاك مــن خطــأ فمنــا ومــن الشــيطان.. اللهــم اجعــل 
ــا، و اجعلــه لــك خالصًــا، ولا تجعــل لأحــد غــرك  عملنــا هــذا صالحً
فيــه شــيئاً، و انفعنــا بــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتى اللــه 

بقلــب ســليم..

                     الفقران إلى عفو ربها..

                        أحمد مختار                    رامى فريد  
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الكتاب الأول )وجوه السعداء(

إن مع العر يرا، و إن مع الضيق فرجا..  أيها الوجه الحزين:

دوام الحــال مــن المحــال، و بعــد نظــرات الحزن 

لابــد مــن ملامح الفــرح و الــرور..  

أيها الوجه الحزين:

من أفضل العبادة انتظار الفرج.. أيها الوجه الحزين:

كــن عــى يقــين أن اللــه قــد جعــل لــكل شــئ 

ــك، وأن  ــن ليخطئ ــك لم يك ــا أصاب ــدرا، وأن م ق

ــك.. ــا أخطــأك لم يكــن ليصيب م

أيها الوجه الحزين:

أيها الوجه الحزين:  ابتسم فإن ساعات العمر معدودة..

ــها  ــدودة، وأنفاس ــا مح ــا أوقاته ــم أن الدني اعل

ــل  ــى أم ــن ع ــدًا، وك ــأس أب ــلا تي ــدودة، ف مع

ــم.. ــك الكري ــن برب ــن ظ وحس

أيها الوجه الحزين:
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مقدمة

 يقابلنــا يوميــا فى الدنيــا عــرات بــل مئــات الوجــوه.. فى الشــارع، 

فى العمــل، فى الحــى الــذى نســكن فيــه.. وجــوه ذات ألــوان مختلفــة: 

ــة،  ــوه ضاحك ــة.. وج ــاعر مختلف ــوه ذات مش ــمراء، وج ــاء و س بيض

وجــوه حزينــة، وجــوه حانيــة، وجــوه صارمــة، وجــوه لأنــاس أطهــار، 

وجــوه لأنــاس أشرار .

والأســئلة التــى قــد تبــدو بديهيــة: أى الوجــوه وجهــى ووجهــك 

ــا هــى ســات  ــا؟ م ــن أن ــح شــخصيتك؟ م ــا؟ وماهــى ملام فى الدني

ــخصيتى؟  ش

ــة البحــث  ــة فى رحل ــة وفاصل ــدو مهم ــد تب ــئلة ق كل هــذه الأس

عــن الــذات، والبحــث عــن التفــوق و التميــز.. ولكــن الســؤال الأهــم: 

ــوه  ــة الوج ــى رحل ــا ه ــرة؟ وم ــك فى الآخ ــيكون وجه ــوه س أى الوج

ــة المثــرة والعجيبــة عــر الزمــان و المــكان؟  البري
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يا لها من رحلة.....!!!

ــر  ــن بطــن الأم إلى ظه ــر الأب إلى بطــن الأم، و م ــن ظه ــدأ م تب

الأرض، ومــن ظهــر الأرض إلى بطــن الأرض، ومــن بطــن الأرض إلى يــوم 

العــرض، وفى النهايــة تحــط الرحــال.. إمــا إلى جنــة.. و إمــا إلى نــار.. 

جعلنــا اللــه و إياكــم مــن أهــل الفــردوس الأعــى.

الانفعالات فى القرآن:
ــم فى  ــن نقابله ــاس الذي ــوه الن ــى وج ــم ع ــى ترتس ــاعر الت المش

ــدور فى نفوســهم مــن  ــا عــا ي ــة هــى مــرآه، تعــرِّ لن ــا اليومي حياتن

انفعــالات، وعــا يــدور فى أعاقهــم مــن مشــاعر، حتــى وإن حاولــوا 

إخفــاء هــذه الانفعــالات والمشــاعر، أو كتانهــا، فإنهــا تظهــر بطريقــة 

لاشــعورية عــى وجوههــم، وقــد جــاء فى القــرآن وصــف دقيــق لكثــر 

مــن الانفعــالات التــى يشــعر بهــا الإنســان، مثــل: الخــوف، والغضــب، 

والحــب، والفــرح، والكــره، والغــرة، والحســد، والنــدم، والحيــاء، 

ــأن  ــرآن فى ش ــاء فى الق ــا ج ــك م ــى ذل ــة ع ــن الأمثل والخــزى")1(، وم

المنافقــين فى قولــه تعــالى:

 ﴿ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى  ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻپ پ پ  پ 
ڀڀ ڀ ڀ   ٺ﴾)2(

)1( القرآن و علم النفس- محمد عثان نجاتى - ص71

)2( ]محمد:29-30[
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ــدور فى  ــى ت ــة الت ــا انفعــال الكــره والضغين ــين لن ــة تب فهــذه الآي

ــه  ــب الل ــزام، ويخاط ــان والالت ــل الإيم ــاه أه ــين اتج ــاق المنافق أع

ســبحانه وتعــالى نبيــه )صلى الله عليه وسلم( أنــه لــو شــاء لكشــف إلى نبيــه هــؤلاء 

ــر  ــم، ولأظه ــح وجوهه ــن ملام ــياهم أى م ــم بس ــين فلعرفه المنافق

ــبحانه  ــل س ــه لم يفع ــم، لكن ــى وجوهه ــة ع ــد الدفين ــاعر الحق مش

وتعــالى ســتراً منــه عــى خلقــه، وقــد روى أن أمــر المؤمنــين عثــان 

ــال:  ــه ق ــه عن ــان، رضي الل ــن عف ب

ــه،  ــات وجه ــى صفح ــه ع ــا الل ــرة إلا أبداه ــد سري ــا أسرَّ أح "م

ــانه")1(. ــات لس وفلتَ

فكرة الكتاب و أهدافه:
نقــدم لأحبــاب سلســلة )وســارعوا( هــذه المــرة فكــرة جديــدة و 

مثــرة، ولهــا عــدة أهــداف منهــا: 

التدبــر فى كتــاب اللــه مــن خــلال جمــع الآيــات التــى ورد 

فيهــا لفــظ )وجــوه( فى القــرآن بأكملــه - ســواء كان مســندًا 

إلى ضمــر أو غــر مســند – و التدبــر فى هــذه الآيــات بمــا 

يحقــق الوحــدة الموضوعيــة، وهــو مــا يســمى عنــد علــاء 

التفســر المعاصريــن بـــ )التفســر الموضوعــى( 

أولاً:

)1( تفسر بن كثر ص2769
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ــعداء(و)وجوه  ــوه الس ــين: )وج ــاب إلى كتاب ــيم الكت  تقس

ــوب  ــين فى ث ــا كتاب ــين أيدين ــن ب ــالى فنح ــقياء(، وبالت الأش

ــد. ــاب واح كت

ثانيًا:

تقســيم الآيــات فى كل كتــاب بمــا يتناســب مــع كل فريــق 

مــن الفريقــين، ثــم تــأتى الخطــوة الجديــدة التــى نقدمهــا 

لكــم – أحبتنــا فى اللــه - وهــى ترتيــب الآيــات- فى كل 

ــدءًا  ــة الإنســان ب ــا، يتناســب مــع رحل ــا زمنيًّ ــاب -ترتيبً كت

مــن الحيــاة الدنيــا، و مــرورًا بمنــازل الــدار الآخــرة؛ وحتــى 

يصــل الإنســان إلى مســتقره النهــائى، إمــا إلى جنــة و إمــا إلى 

نــار، والعيــاذ باللــه، نســأل اللــه لنــا ولكــم أن نكــون مــن 

أهــل الفــردوس الأعــى، وهــى رحلــة قرآنيــة عــر الزمــان 

والمــكان نقابــل فيهــا وجــوه مختلفــة ونشــعر فيهــا معكــم 

بمشــاعر مختلفــة مــع كل وجــه نقابلــه، ومــع كل ســطر فى 

هــذا الكتــاب الجديــد والفريــد فى فكرتــه.

ثالثًا:

وليــس هــذا فحســب، بــل وحتــى تكتمــل الفائــدة لأحبــاب 

سلســلة )وســارعوا(، قمنــا أيضًــا بالتدبــر فى الســنة النبويــة 

فى أحاديــث صحيحــة، ورد فيهــا أيضًــا لفــظ )وجــوه(، 

ــط القــرآن  ــد عظيمــة مــن خــلال رب ــك فوائ محققــين بذل

ــب  ــدة، ونحس ــة واح ــر فى كلم ــلال التدب ــن خ ــنة، م بالسُ

أننــا لم نسُــبَق إلى ذلــك – عــى حــد علمنــا القــاصر– فيــا 

ــر فى كلمــة )وجــوه(. ــق بالتدب يتعل

رابعًا: 
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 فى كل آيــه قرآنيــة نطــوف حولهــا، نتعــرض إلى شرح الآيــة، 

أو إلى شرح الحديــث، ثــم نتعــرض إلى بيــان لمحــات قرآنيــة 

ــة؛  ــا الآي ــى وردت فيه ــة، أو فى الســورة الت ــة فى الآي وتدبري

حتــى نتعلــم ونفهــم كلام ربنــا، كــا نحــاول أن نذكــر 

ــور  ــن أم ــر م ــاس فى أم ــد الن ــاء الشــائعة عن بعــض الأخط

العبــادات، أو المعامــلات كلــا تهيــأت الفرصــة، أو نناقــش 

ــا  ــدم له ــا، ونق ــا أمتن ــانى منه ــاصرة تع ــة مع ــة واقعي قضي

الحلــول العمليــة، والــدروس التربويــة، ولكــن عــى أســاس 

النظــرة القرآنيــة والسُــنة النبويــة فى المقــام الأول، وكل 

ذلــك ينُاقــش فى إطــار الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة 

التــى جــاء فيهــا ذكــر كلمــة )وجــوه(.

خامسًا:

 نحــاول أيضــا أن نتعــرض لبعــض القضايــا المنهجيــة، والتــى 

تشُــغِل الشــباب كلــا تهيــأت لنــا الفرصــة، ونعرضهــا 

باختصــار وإيجــاز مبينــين فيهــا النظــرة الصحيحــة للإســلام.

سادسًا:

 هنــاك كلــات أخــرى ذات صلــة بكلمــة )وُجُــوهَ( جــآءت 

فى القــرآن أو السُــنة لم نســتوعبها كلهــا – و قــد نتعــرض لهــا 

ــهَ،  فى بعــض الأحيــان- حتــى لايطــول الكتــاب، مثــل: )توََجَّ

هْــتُ،  لوَِجْــهِ، وَجِيهًــا ، وَجْهَــكَ، وَجْهَهَــا، وَجْهَــهُ، وَجْهِــيَ ، وَجَّ

هــهُّ (. يوَُجِّ

سابعا: 
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ــان، ونســبح فى  ــة الزم ــا آل ــاب... لنركــب مع ــا الأحب ــا أيه ــا بن هي

ــات،  ــكان مــن خــلال الآي ــان والم ــق عــر الزم ــرآن،  وننطل فضــاء الق

ــه . ــإذن الل ــا معكــم ب ــى ســنتدبر فيه الت

لكن لحظة من فضلكم...!!!

ــوه  ــرة لوج ــا المث ــلاق فى رحلتن ــى زر الانط ــط ع ــل أن نضغ فقب

ــا وقلوبكــم بجرعــة مــن الســعادة،  ــا أن نمــأ قلوبن الســعداء، أحببن

ونســتهل هــذا الكتــاب بوصــف أحــب الوجــوه إلى قلوبنــا وقلوبكــم 

فى هــذه الدنيــا بأكملهــا، إنــه الوجــه الــذى لــن نــتردد لحظــة واحــدة 

فى التضحيــة بــكل مــا نملــك؛ حتــى نــراه ولــو مــرة واحــدة فى رؤيــا 

مناميــة فى الدنيا،حتــى نلقــاه فى الآخــرة بــإذن اللــه.. إنــه وجــه أحــب 

الخلــق إلى اللــه جــل و عــلا.. إنــه وجــه النبــى صلى الله عليه وسلم.
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الفصل الأول

وابتسم النبى )صلى الله عليه وسلم(
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)واللــه مــا كان عــى الأرض وجــه أبغــض إليَّ مــن وجهــك، فقــد 
أصبــح وجهــك أحــب الوجــوه إليَّ()1(

ــن  ــا أعل ــى بعدم ــداء النب ــد أع ــا أل ــق به ــات نط ــذه الكل  ه

إســلامه.نطق بهــا )ثمامــة بــن أثــال( بعــد أن كان أســراً فى يــد 

ــه  ــى )صلى الله عليه وسلم( أحب ــه النب ــى )صلى الله عليه وسلم(، فوج ــه النب ــا عن ــة، و عف الصحاب

ــا فى اللــه وجــه  أعدائــه قبــل أصحابــه، وقبــل أن نصــف لكــم أحبتن

ــب كل  ــب للقل ــذى يجل ــهد، ال ــذا المش ــا ه ــوا معن ــب، تخيل الحبي

ــزن.   ــم و ح ــم كل ه ــن قلوبك ــل م ــرح ويزي ــعادة وف س

تخيلــوا معنــا أن النبــى )صلى الله عليه وسلم( يبتســم إليكــم...!!! يبتســم إليكــم 

لأنكــم أحبابــه الذيــن آمنتــم بــه ولم ترونــه...!!! لاتتعجبــوا، فقــد كان 

دائــم الابتســام لأصحابــه، فعــن جريــر رضي اللــه عنــه، قــال: 

ــذ أســلمت، ولا رآني إلا تبســم في  ــي )صلى الله عليه وسلم( من ــي النب ــا حجبن "م

وجهــي، ولقــد شــكوت إليــه إني لا أثبــت عــى الخيــل، فــرب بيــده 
في صــدري، وقــال: "اللهــم ثبتــه واجعلــه هاديــا مهديــا" )2(

)1( البخارى - برقم 4372 

)2( البخارى - برقم 3035 



26

وجوه السعداء

فما هو وصف وجه النبى )صلى الله عليه وسلم(؟ 

تصــف أم المؤمنــين عائشــة رضى اللــه عنهــا وجــه النبــى )صلى الله عليه وسلم( 

تقــول "وكان )صلى الله عليه وسلم( أحســن النــاس وجهًــا , وأنورهــم لونًــا لم يصفــه 

ــدر،  ــة الب ــر ليل ــه بالقم ــبه وجه ــه إلا ش ــى صفت ــط، بمعن ــف ق واص

يقــول هــو أحســن في أعــين النــاس مــن القمــر، يعُــرف رضــاه وغضبــه 

في سِرَارِ وجهــه )1(، كان )صلى الله عليه وسلم( إذا رضي أو سُرَّ فــكأن وجهــه المرآة، وإذا 
غضــب تلــون وجهــه )صلى الله عليه وسلم( , واحمــرت عينــاه" )2(

ــالات  ــة انفع ــا و بدق ــف لن ــذى يص ــث، ال ــذا الحدي ــا أروع ه م

وجــه النبــى )صلى الله عليه وسلم(، وتخيلــوا معنــا أننــا مــن هــذه الانفعــالات 

ــا: ــتفادة منه ــدروس المس ــن ال ــة م ــتلهم مجموع ــم ونس نتعل

ــه في  ــاه وغضب ــرف رض ــا: "يعُ ــه عنه ــة رضى الل ــول عائش أ- ق

سرار وجهــه"، تتعلــم أن تكــون ســليم القلــب، لاتكتــم خيانــة، 

ــه  ــو وج ــد، و ه ــه واح ــون بوج ــد، أن تك ــلاً لأح ــر غ أو تضم

العبــد: فى البيــت وجــه العبــد وفى العمــل وجــه العبــد، 

ــن  ــاك أن تكــون م ــد، فإي ــراء وجــه العب ــاء أو الفق ــع الأغني م

ــة. ــة المزيف ــاب الأقنع أصح

ب- قــول عائشــة رضى اللــه عنهــا: "كان وجهــه كالمــرآة" نتعلــم 

منــه عــدم الجمــود فى المشــاعر، فقــد كان وجــه النبــى )صلى الله عليه وسلم( 

ــه مــن الأحاســيس و الانفعــالات  كالمــرآة ينقــل كل مــا بداخل

)1( بمعنى خطوط الوجه، أى أسارير الوجه 

)2( رواه أبو نعيم فى دلائل النبوة برقم 566



27

وجوه السعداء

بــلا تكلــف، أو كتــان للمشــاعر والأحاســيس، ونحــن نقابــل 

أناســا وجوههــم جامــدة، لا تنقــل مشــاعرهم وهــم يتصنعــون 

الهيبــة و الوقــار، و هــؤلاء يصعــب التواصــل معهــم فى أحزانهم 

وأفراحهم. 

ولعلنــا نســمعك تقــول أيهــا القــارئ: أن هــذا الوصــف جــاء مــن 

الســيدة عائشــة؛ لأنهــا كانــت زوجتــه التــى تحبــه، و المحــب يــذوب 

فى محبوبــه، ولا تــرى عينــه إلا المحاســن، ولكــن هــذا الانطبــاع 

ــا  ــه الكــرام ، فه ــد لاحظــه صحابت ــى )صلى الله عليه وسلم( ق والوصــف لوجــه النب

ــول:"  ــى )صلى الله عليه وسلم(، فيق ــه النب ــف وج ــة )1( يص ــن أبى هال ــد ب ــو هن ه

واســع الجبــين أزج الحواجــب ســوابغ في غــر قـَـرن بينهــا عــرق يـُـدِرُّه 
ــب")2( الغض

فمــن هــذا الحديــث نــرى أنــه يؤكــد عــى نفــس المعنــى الــذى 

ذكرتــه عائشــة -رضى اللــه عنهــا- فى ملاحظتــه أنــه كان فى وجــه 

ــن الإدرار،  ــدِرُّه( م ــة )يُ ــب" وكلم ــدِرُّه الغض ــرقْ يُ ــى)صلى الله عليه وسلم( "عِ النب

"والمعنــى: يحركــه الغضــب، وبهــذا يكــون العــرق موجــودًا بــين 

ــه،  ــدم في ــاج ال ــاره الغضــب، فه ــر إلا إذا أث ــه لا يظه ــين، لكن الحاجب

ــى )صلى الله عليه وسلم( إذ  ــال في النب ــن الك ــى م ــذا المعن ــن، وه ــر للناظري فظه

ــى  ــب النب ــد، وربي ــت خويل ــة بن ــيدة خديج ــن الس ــو اب ــة ه ــن أبى هال ــد ب )1( هن

ــين. ــن والحس ــال الحس ــا، وخ ــن أمُه ــراء م ــة الزه ــو فاطم ــو أخ ــد، و ه محم

)2( رواه ابو نعيم فى الدلائل برقم 565
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كان لايغضــب إلا للــه")1(، لكــن هــذا الحديــث يضيــف لنــا وصفــين 

ــين: مهم

أ- أنــه كان عليــه الصــلاة و الســلام )أزج الحواجــب( والزجــج 

هــو: طــول الحاجبــين، مــع اســتقواس وتدقيق؛حتــى تصــل إلى 

مؤخــرة العــين.

ــه  ــبوغ في ــإن الس ــرن: ف ــر ق ــن غ ــوابغ م ــى س ــا معن ب- أم

معنــى الكــال، لكــن مــن غــر أن يلتقــي الحاجبــان؛ لأن 

القــرن وهــو التقــاء الحواجــب عيــب فى الشــكل، وهــو )صلى الله عليه وسلم( 

ــا  ــد بلغ ــه ق ــكان حاجبي ــة، ف ــه الريف ــلاً فى أوصاف كان كام

ــه مــن وصــف يمــأ  ــا ل الكــال والوفــرة مــن غــر التقــاء، في

ــرور. ــب بال القل

ــاط ســلامة قلــب النبــى)صلى الله عليه وسلم(  ــا مــدى ارتب لكن..وبعــد أن عرفن

بملامــح وجهــه، وبــأن مشــاعره النبيلــة ســواء فى الغضــب أو الرضــا، 

ــكل كان يظهــر عــى وجهــه.. وفى الفــرح أو الــرور، ال

يتبقــى الســؤال: مــا الــذى كان يــرضى النبــى )صلى الله عليه وسلم( ومــا الــذى 

كان يغضبــه؟ مــا الــذى كان يفرحــه، ومــا الــذى كان يحزنــه؟

لــو نظــرت إلى حالنــا، فســتجد أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس 

يحزنــون، وتتقطــع قلوبهــم، حــرة لضيــاع مــال، أو فقــدان منصــب 

)1( الأسرار البلاغيــة فى صفــات النبــى صــى اللــه عليــه وســلم الخِلقْيــة – أ.د. فتحــى 

حجــازى، ولمزيــد مــن التفاصيــل عــن ملامــح وجــه النبــى صــى اللــه عليــه وســلم 
وصفاتــه الخِلقْيــة، ننصــح بالرجــوع إلى كتــاب )الشــائل المحمديــة ( للترمــذى
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أو ترقيــة، أو تأخــر شــئ مــن متــاع الدنيــا، وقليــل مــن النــاس هــو 

ــط فى أداء  ــى التفري ــدم ع ــه أو ين ــة لل ــوات طاع ــزن لف ــذى يح ال

عبــادة.. لكــن عندمــا نتكلــم عــن ملامــح أطهــر الوجــوه وأحبهــا إلى 

اللــه، فــإن الأمــر بلاشــك ســيختلف كثــراً...!!!! 

فقــد بينــت لنــا السُــنة كيــف كانــت ملامــح وجــه النبــى )صلى الله عليه وسلم( 

ــه،  ــم عــى الل ــه، وإقباله ــر الل ــة لأوام ــد اســتجابة الصحاب تتغــر عن

ــال: "جــاء  ــه، ق ــد الل ــن عب ــر ب ــه، فعــن جري ــى ترضي ــات الت بالطاع

ــرأى ســوء  ــم الصــوف ف ــاس مــن الأعــراب إلى رســول )صلى الله عليه وسلم( عليه ن

حالهــم قــد أصابتهــم حاجــة، فحــث النــاس عــى الصدقــة، فأبطئــوا 

عنــه حتــى رئُ ذلــك في وجهــه. قــال: ثــم إن رجــلا مــن الأنصــار جــاء 

بِــرُة مــن ورق، ثــم جــاء آخــر، ثــم تتابعوا؛حتــى عــرف الــرور في 

وجهــه، فقــال رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(: 

"مــن ســن في الإســلام سُــنة حســنة، فعمــل بهــا بعــده، كُتــب لــه 

مثــل أجــر مــن عمــل بهــا، ولاينقــص مــن أجورهــم شيء، ومــن ســن 

في الإســلام سُــنة ســيئة، فعمــل بهــا بعــده، كتــب عليــه مثــل وزر مــن 
عمــل بهــا، ولا ينقــص مــن أوزارهــم شيء" )1(

ــى  ــه النب ــر وج ــف تغ ــر كي ــث...!!! انظ ــذا الحدي ــة ه ــا لروع ي

)صلى الله عليه وسلم( مــن انفعــال الحــزن، لإبطــاء النــاس عنــه، وعــدم المســارعة إلى 

الصدقــات عندمــا دعاهــم للتصــدق عــى هــؤلاء الفقــراء، إلى حالــة 

)1( رواه مسلم برقم 1017
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ــراج  ــم فى إخ ــاس وتتابعه ــتجابة الن ــد اس ــرح بع ــرور والف ــن ال م

ــة .. الصدق

 هل حدث هذا معك يومًا ما؟ 

هــل حــدث معــك هــذا التغــر النفــى الفــورى مــن الحــزن إلى 

الفــرح والــرور؟ 

الفــرح.. لمجــرد طاعــة أقبــل النــاس عليهــا .. الفــرح.. لمجــرد أنــك 

ــدت  ــك وج ــرد أن ــرح.. لمج ــر.. الف ــى الفج ــدأ يص ــارك ب ــدت ج وج

أحــد أقاربــك قــد تــاب اللــه عليــه مــن المــال حــرام.. الفــرح.. لمجــرد 

أن هنــاك سُــنة مهجــورة بــدأت تنتــر..

لا شــك أن حــدوث هــذا قليــل جــدًا فى حياتنــا، ويبــدو أن النبــى 

)صلى الله عليه وسلم( كان يفــرح بشــكل خــاص بالصدقــات.

فعــن عــدي بــن حاتــم، قــال: أتيــت عمر بــن الخطــاب، فقــال لي: 

"إن أول صدقــة بيَّضــت وجــه رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم( ووجــوه أصحابــه، 

اللــه )صلى الله عليه وسلم(")1(، ومعنــى  بهــا إلى رســول  صدقــة طيــئ، جئــت 

ــم. ــم وأفرحته ــت( أى: سرته )بيَّض

ــع  ــا نطال ــل أنن ــا نتخي ــن مازالن ــؤالا.. ونح ــألك س ــا نس ــل دعن ب

ــى )صلى الله عليه وسلم( ونســتلهم مــن انفعــالات هــذا الوجــه  صفحــه وجــه النب

ــى لا تنتهــى.. هــل تبتســم للمخطئــين  ــدروس والعــر الت الطاهــر ال

ــذار؟ ــم الأع ــك و تلتمــس له ــن حول م

)1( مسلم - برقم 2523
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ودعنــا نــرب لــك مثــالاً؛ حتــى يتضــح الســؤال، فلــو أنــك مديــر 

ــك بقــول، أو بفعــل غــر  ــام أحــد الموظفــين بالتعــدى علي ــر، وق كب

ــل  ــول، فلع ــذر مقب ــرف أو لع ــل لظ ــد، ب ــر  أن يقص ــن غ ــق م لائ

ــه. ــه ولا تخصــم مــن مرتب أقــى مــا يحــدث أن تعفــو عن

ــرابى،  ــذا الأع ــل ه ــى )صلى الله عليه وسلم( جه ــل النب ــف احتم ــر كي ــن انظ لك

ــن  ــس ب ــن أن ــد، فع ــه أح ــف لايحتمل ــلاً لموق ــامته ح ــت ابتس وكان

مالــك رضي اللــه عنــه، قــال: "كنــت أمــي مــع النبــي )صلى الله عليه وسلم( وعليــه 

بــرد نجــراني غليــظ الحاشــية، فأدركــه أعــرابي فجذبــه جذبــة شــديدة، 

حتــى نظــرت إلى صفحــة عاتــق النبــي )صلى الله عليه وسلم( قــد أثــرت بــه حاشــية 

ــذي  ــه ال ــال الل ــن م ــر لي م ــال: م ــم ق ــه، ث ــن شــدة جذبت ــرداء م ال
عنــدك، فالتفــت إليــه فضحــك، ثــم أمــر لــه بعطــاء" )1(.

و أخــراً وليــس آخــراً.. كانــت ابتســامة وجــه النبــى )صلى الله عليه وسلم( 

ــدة،  ــة واح ــم بكلم ــر أن يتكل ــن غ ــة م ــا الصحاب ــربى به ــة ي مدرس

فعندمــا يخطئــون أو يصيبهــم الحــرج، كان يربيهــم بابتســامة، فــا 

ــربى. ــن م ــه م ــا أحلم ــم، وم ــن معل ــه م أعظم

ــف  ــذا الموق ــب فى ه ــرف الحبي ــف ت ــك كي ــه علي ــر بالل وانظ

العصيــب فى غــزوة حنــين عنــد حصــار النبــى )صلى الله عليه وسلم( للطائــف ، 

ــة الجــراح والتعــب، أشــفق  وعندمــا طــال الحصــار وأصــاب الصحاب

ــة  ــن الصحاب ــه، فأمرهــم بالانســحاب، لك ــى)صلى الله عليه وسلم( عــى صحابت النب

ــوا...  ــى أن يكمل ــه أصروا ع ــبيل الل ــاد فى س ــى الجه ــم ع لحرصه

)1( البخارى 3149
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فماذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم معهم؟
اقــرأ هــذا الحديــث بقلبــك، وتعلــم مــن ســيد الخلــق، وحبيــب 

الحــق كيــف تكــون الابتســامة، وملامــح الوجــه أحــد أهــم وســائل 

ــن  ــه ب ــد الل ــاة، فعــن عب ــين، والدع ــا المرب ــل عنه ــى يغف ــة الت التربي

ــل  ــم ين ــف، فل ــه )صلى الله عليه وسلم( الطائ ــول الل ــاصر رس ــا ح ــال: "لم ــر، ق عم

منهــم شــيئا، قــال: "إنــا قافلــون إن شــاء اللــه"، فثقــل عليهــم، وقالــوا: 

نذهــب ولا نفتحــه، وقــال مــرة: "نقفــل". فقــال: "اغــدوا عــى 

القتــال". فغــدوا فأصابهــم جــراح، فقــال: "إنــا قافلــون غــدا إن شــاء 
ــي )صلى الله عليه وسلم( ")1( ــك النب ــم، فضح ــه". فأعجبه الل

هــل ســمعت فى أعظــم المناهــج التربويــة، وأفضــل الــدورات فى 

التنميــة البريــة عــن مثــل هــذه الوســيلة التربويــة فى رفــع الحــرج 

واحتــواء الآخــر؟

ــى  ــس النب ــار، أح ــوا الحص ــى أن يكمل ــة ع ــا أصرَّ الصحاب عندم

)صلى الله عليه وسلم( بحرصهــم عــى الجهــاد، فقــرر أن يجتهــد معهــم، ولكــن مــع 

طــول الحصــار ازدادت جراحهــم، ولم يحــدث فتــح الطائــف، فعلمــوا 

وأيقنــوا أن رأى النبــى )صلى الله عليه وسلم(  كان أرجــح مــن رأيهــم، فعــرض النبــى 

)صلى الله عليه وسلم( عليهــم الانســحاب مــرة أخــرى رفقًــا بهــم، فوافقــوا وأعجبهم، 

ولكــن شــعروا بالحــرج، فرفــع النبــى )صلى الله عليه وسلم( هــذا الحــرج بابتســامة..

)1( البخارى برقم 4325
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ــت  ــك أن ــح أن ــى رأى، ويتض ــد أولادك ع ــر أح ــا يُ ــل عندم ه

الصــواب.. مــاذا تفعــل؟ هــل تظــل تســخر منــه، وتعــره بأنــه هــو 

المخطــئ، أم ترفــع عنــه الحــرج بابتســامة كــا فعل الحبيــب )صلى الله عليه وسلم(؟

والآن.. حــان ميعــاد بــدأ الرحلــة مــع وجــوه الســعداء فى الدنيــا.. 

ــمها  ــا رس ــن ك ــعادة، ولك ــائل الس ــباب ووس ــرف أس ــا لنتع ــا بن هي

القــرآن، وكــا رســمتها لنــا سُــنة النبــى )صلى الله عليه وسلم( .. لكــن لا تنســوا أيهــا 

ــب  ــه الحبي ــوا وج ــوا أن تودع ــدًا...!! لاتنس ــاًّ ج ــراً مه ــاب أم الأحب

ــازال يبتســم إليكــم...!! )صلى الله عليه وسلم(، ف

ســيطر عقلــك مــن العجــب عندمــا تعلــم أن النبــى )صلى الله عليه وسلم( ودَّع 

أصحابــه؛ بــل وودَّع هــذه الدنيــا الفانيــة التــى يتقاتــل عليهــا النــاس 

بابتســامة، واقــرأ معــى أيهــا القــارئ هــذا الحديــث، فعــن أنــس:

"أن أبــا بكــر كان يصــي لهــم في وَجَــع رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(، الــذي 

ــلاة  ــوف في الص ــم صف ــين، وه ــوم الاثن ــى إذا كان ي ــه، حت ــوفي في ت

"كشــف رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(، ســتر الحجــرة، فنظــر إلينــا، وهــو قائــم 

كأن وجهــه ورقــة مصحــف، ثــم تبســم رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم( ضاحــكًا"، 

قــال: "فبهتنــا ونحــن في الصــلاة مــن فــرح بخروج رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(، 

ونكــص أبــو بكــر عــى عقبيــه ليصــل الصــف، وظــن أن رســول اللــه 

ــده أن  ــه )صلى الله عليه وسلم( بي ــم رســول الل ــار إليه ــارج للصــلاة، فأش )صلى الله عليه وسلم( خ

أتمــوا صلاتكــم"، قــال: "ثــم دخــل رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم( فأرخــى الســتر" 
قــال: "فتــوفي رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم( مــن يومــه ذلــك" )1(

)1( رواه مسلم -برقم 419
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لقــد توقفنــا كثــراً عنــد هــذه العبــارة الخلابــة )كأن وجهــه ورقــة 

ــن  ــارع وحس ــال الب ــن الج ــارة ع ــووى: "عب ــول الن ــف(، يق مصح

ــر  ــث سر آخ ــن فى الحدي ــتنارته" )1(، لك ــه واس ــاء الوج ــرة وصف الب

ــا  ــنا: م ــى أنفس ــه ع ــا نطرح ــؤال طالم ــن س ــة ع ــو إجاب ــع، و ه بدي

ــة الإســلام ؟  ــن أم ــه )صلى الله عليه وسلم( مــرورًا م ــذى يجعــل رســول الل ال

الإجابــة عــن هــذا الســؤال واضحــة فى الحديــث، يقــول النــووى: 

ــمه  ــبب تبس ــكًا(، وس ــه )صلى الله عليه وسلم( ضاح ــول الل ــم رس ــم تبس ــه )ث "قول

)صلى الله عليه وسلم( فرحــه بمــا رأى مــن اجتاعهــم عــى الصــلاة، واتباعهــم 

ــه، واتفــاق كلمتهــم، واجتــاع قلوبهــم،  لإمامهــم، وإقامتهــم شريعت

ولهــذا اســتنار وجهــه )صلى الله عليه وسلم( عــى عادتــه، إذا رأى  أو ســمع مــا يــره 

يســتنر وجهــه")2(.. إنــه "اتفــاق كلمــة المســلمين، واجتــاع قلوبهــم"، 

لــو حــدث هــذا بالفعــل، لــكان ذلــك ســبب ابتســامة النبــى )صلى الله عليه وسلم( 

ــة مــع وجــوه الســعداء فى  ــدء الرحل حقيقــة، والآن ..حــان ميعــاد ب

الدنيــا.. فهــل أنــت مســتعد؟

)1( شرح النووى لصحيح مسلم –الجزء الرابع –ص118

)2( المصدر السابق 
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الفصل الثانى

وجوه السعداء فى الدنيا 
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أولًا: أول طريق السعادة.. امسحوا بوجوهكم:

 قال تعالى:

پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ 
ڤ  ڤ   ڤ  ٹ       ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ 
ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 

ک﴾)1(  ک  ک  ڑ  ڑ 
﴿چ ڇ﴾.. إنهــا بدايــة الرحلــة.. رحلــة وجوه 

الســعداء.. هيــا امســحوا مــا بوجوهكــم مــن أحــزان، وامســحوا مــا 

بقلوبكــم مــن أوجــاع، هكــذا تبــدأ رحلتنــا مــع هــذا الوجــه الســعيد 

ــر  ــى يتطه ــاء؛ ل ــن الم ــة م ــترف غَرف ــذى يغ ــرة، ال ــا و الآخ فى الدني

ــن  ــلاة، وم ــوع فى الص ــب بالخش ــر القل ــتعدادًا لأن يتطه ــه، اس وجه

)1( ]المائدة 6[
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الملاحــظ أن آيــة الوضــوء وردت فى ســورة المائــدة، وبالتدبــر فى هــذه 

الســورة المباركــة نلاحــظ الآتى:

ــنَ . 1 ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــدأت بقول ــدة ب ــورة المائ أن س

ــان  ــل الإيم ــداء لأه ــذا الن ــودِ﴾ وكأن ه ــوا بِالعُْقُ ــوا أوَْفُ آمَنُ

ــان أن أهــم مقاصــد ســورة المائــدة هــو الوفــاء بالعهــد  لبي

ــا. ــاة الدني ــعادة فى الحي ــباب الس ــم أس ــو أه ــه، وه ــع الل م

ــم . 2 ــة، ث ــود فى الأطعم ــاء بالعه ــة الوف ــدأت الســورة بأهمي ب

فى النــكاح، وانتقلــت إلى الوفــاء بالعهــود فى العبــادات، وكأن 

ــى  ــع مناح ــاملاً فى جمي ــون ش ــد أن يك ــود لاب ــاء بالعه الوف

ــترك  ــن ون ــا فى الدي ــا يعجبن ــار م ــلا يجــوز أن نخت ــن، ف الدي

ــا. مــا لايعجبن

ــى )صلى الله عليه وسلم(  ــه الني ــف وج ــتمتعنا بوص ــا اس ــروا أنن ــم تتذك ولعلك

ــا . ــامته لن وابتس

فكيــف ســيتعرف النبــى )صلى الله عليه وسلم( عــى وجــوه أمتــه يــوم القيامــة 

و هــو لم يرهــم؟

مــن العجيــب أن النبــى )صلى الله عليه وسلم( ســيتعرف عــى أمتــه يــوم القيامة 

مــن علامــة مهمــة فى الوجــه، تنشــأ مــن آثــار التــزام وجــوه الســعداء 

بالوضــوء فى الدنيــا.! هــذه العلامــة، هــى النــور الــذى سيكســو 

ر، قــال: رقيــت مــع  ــجَمِّ وجــه المؤمــن يــوم القيامــة، فعــن نعيــم المـُ

ــي  ــال: إني ســمعت النب ــر المســجد، فتوضــأ، فق ــرة عــى ظه أبي هري
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ــن  ــين م ــرا محجل ــة غ ــوم القيام ــون ي ــي يدُعَ ــول "إن أمت )صلى الله عليه وسلم( يق
ــه فليفعــل")1(. ــار الوضــوء، فمــن اســتطاع منكــم أن يطيــل غرت آث

و)غــرا(: مــن الغــرة بيــاض الوجــه.. يريــد بيــاض وجوههــم بنــور 

ــن  ــن اليدي ــراف م ــض الأط ــين(: بي ــة، و)محجل ــوم القيام ــوء ي الوض

ــار الوضــوء أو لأجــل الوضــوء،  ــين )مــن الوضــوء( أي مــن آث والرجل

ــه  ــد أن هــذا مخصــوص بأمت ــة يري ــي( الســياء: العلام )ســياء أمت

)صلى الله عليه وسلم(

وبمــا أن الوضــوء هــو العلامــة التــى ســيتعرف بهــا النبــى )صلى الله عليه وسلم( 

ــن  ــد أن نحُس ــة فلاب ــوم القيام ــه ي ــن أمت ــعداء م ــوه الس ــى وج ع

الوضــوء.

فهيا بنا نتعرف أهم أخطاء الوضوء الشائعة: 

النطــق بالنيــة فى الوضــوء: فمــن الأخطــاء الشــائعة، أن مــن . 1

النــاس مــن يقــول فى بدايــة وضوئــه: )نويــت أتوضــأ(، وهــذا 

ــوء  ــك فى الوض ــس ذل ــب، ولي ــا القل ــة محله ــأ لأن الني خط

فحســب، ولكــن فى جميــع العبــادات.

الوضــوء، وكأننــا فى . 2 الشــديدة جــدًا فى عمليــة  الرعــة 

ماراثــون أو مســابقة، ويترتــب عــى ذلــك:

)1( البخارى - برقم 136
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أ- عــدم غســل الوجــه كامــلا: فبعــض النــاس يكتفــى بغســل 

ــدود  ــح أن ح ــه، والصحي ــى الوج ــترك باق ــن، وي ــر الخدي ظاه

الوجــه الواجــب غســله مــن منابــت الشــعر المعتــاد إلى أســفل 

الذقــن، ومــن شــحمة الأذن إلى شــحمة الأذن الأخــرى.

ب- عــدم إســباغ غســل القدمــين؛ خصوصًــا لأنــه أكــثر الأعضــاء 

ــل  ــى غس ــاخ، وينبغ ــراب أو أوس ــه ت ــون علي ــة لأن يك عرض

ــفل  ــارز أس ــم الب ــو العظ ــب، ه ــب، والكع ــين إلى الكع القدم

الســاق عــى جانبــي القــدم، وفي كل قــدم كعبــان )و هــو مــا 

ــز الرجــل(. يســميه النــاس بب

ومــن المعلومــات الشــائعة خطــأ، أنــه يجــب إعــادة الوضــوء . 3

ــا  ــأ، وإنم ــذا خط ــة، و ه ــوب نجاس ــدن أو الث ــاب الب إذا أص

عليــه أن يغســل مــكان النجاســة فقــط، ولا يتوضــأ.

ومــن المعلومــات الشــائعة خطــأ أن عليــه دخــول دورة المياه . 4

أولا قبــل الوضــوء، وهــذا خطــأ فــلا علاقــة بــين دخــول دورة 

الميــاه وصحــة الوضــوء، إلا إذا كان يدافــع الأخبثــين – البــول 

والغائــط- فيدخــل دورة الميــاه أولاً.

ومــن الأخطــاء الشــائعة الشــك والوســواس القهــرى، فيعيــد . 5

ــح أن يطــرح هــذا الشــك  ــدة، والصحي الوضــوء مــرات عدي

وراء ظهــره ولا يعيــد الوضــوء إلا إذا تيقــن أنــه أحــدث.
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الإسراف فى اســتعال المــاء فى الوضــوء أو الغســل مــع أن . 6

النبــى )صلى الله عليه وسلم( كان يتوضــأ بالمــد)1(، و المــد مــلء كــف الرجــل 
المتوســط)2(

هــذه بعــض الأخطــاء الشــائعة فى الوضوء حتــى نتجنبهــا، فنحقق 

النجــاح فى أول خطــوات الانطــلاق فى رحلــة وجــوه الســعداء، ولكــن 

ــة فى هــذه  ــا هــى الخطــوة التالي ــد هــذه الخطــوة.. م ــرى بع ــا ت ي

الرحلــة؟ هيــا بنــا نتابــع الرحلــة.. رحلــة وجــوه الســعداء.

ثانيًا: يظلهم الله بظله:

ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې    ﴿ تعــالى:  قــال 
ئې﴾)3( ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە 

قال تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو﴾ 

ــا إلى  ــى متوجهً ــدأ يم ــعيد ب ــه الس ــذا الوج ــر ه ــد أن تطه فبع

المســجد لأداء الصــلاة، "قاصــدًا أن يتوجــه بصلاتــه إلى ربــه، لا إلى مــا 

ســواه مــن الأوثــان والأصنــام، وأن يجعــل دعــاءه للــه خالصــا")4(، لقــد 

بــدأ يمــى بخطــوات مطمئنــة إلى بيــت مــن بيــوت اللــه الــذى طالمــا 

)1( البخارى برقم 201-باب الوضوء بالمد.

)2( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن الأخطــاء فى الوضــوء ينظــر كتــاب )صحــح أخطــاءك فى 

العقائــد والعبــادات( جمــع و ترتيــب محمــد أحمــد زغــدان.

)3( ]الأعراف: 29[

)4( الطرى فى تفسره لهذه الآيه - بترف 
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مــى إليــه، وهــو يشــعر فى أعاقــه أن قلبــه أصبــح معلقًا بالمســاجد، 

تمامــا كــا تــرى النجفــة معلقــة فى ســقف المســجد، راجيًــا أن يكــون 

ممــن يظلهــم اللــه بظلــه.

ــى  ــول النب ــة وهــو يســتحر ق ــذ ســنوات طويل ــه يمــى من  إن

)صلى الله عليه وسلم(: "مــن تطهــر في بيتــه، ثــم مــى إلى بيــت مــن بيــوت اللــه؛ 

ليقــي فريضــة مــن فرائــض اللــه، كانــت خطواتــه إحداهــا تحــط 

خطيئــة، والأخــرى ترفــع درجــة")1(، إنــه يمــى وهــو يســتحر قــول 

ــى )صلى الله عليه وسلم(:  النب

"مــن مــى إلى صــلاة مكتوبــة فى الجاعــة فهــى كحجــة، ومــن 
مــى إلى صــلاة تطــوع فهــى كعمــرة نافلــة")2(

يــا ســبحان اللــه..!! مجــرد خطــوات معــدودة لهــا كل هــذا 

الأجــر.! يــا لــه مــن أجــر عظيــم بعمــل قليل،كــم هــى خســارة هــؤلاء 

ــون عــن هــذا الأجــر..!!! الغافل

لكــن.. لحظــة مــن فضلكــم أيهــا الأحبــاب.. هــل هــذا فقــط هــو 

ــا، وهــم فى طريقهــم إلى المســجد؟  كل مــا يشــغل الســعداء فى الدني

الإجابــة لا بــكل تأكيــد..!

إذًا مــاذا يشُــغل الســعداء، وهــم يمشــون فى خطواتهــم المباركــة 

إلى المســاجد؟ أتعلمــون أيــن جــاءت هــذه الآيــة؟ هــذه الآيــة وردت 

فى ســورة الأعــراف.

)1( رواه مسلم - برقم )666 (

)2( صحيح الجامع- برقم )6556(
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لكن ماذا يعنى هذا..؟

لــو تدبــرت فى ســورة الأعــراف، ســتجد أن محــور الســورة الرئيــى 

ــان، وهــو  ــب أهــل الإيم ــب الســعداء، موك ــة موك ــدور حــول رحل ي

يحمــل عقيــدة التوحيــد ويمــى بهــا عــر التاريــخ يواجــه بهــا 

ــل. ــلا بعــد جي ــة جي البري

ــق آدم  ــه خل ــدأ ســورة الأعــراف فتتحــدث عــن أن الل ــث تب حي

ــة  ــة، وبداي ــة، مــرورًا بخروجهــا مــن الجن وزوجــه، وأســكنها الجن

رحلــة البريــة عــى الأرض، ثــم ذكــر قصــص الأنبيــاء عليهــم الصــلاة 

و الســلام مــع أقوامهــم، ثــم يــأتى ذكــر آيــة الميثــاق، وعهــد الفطــرة 

الــذى أخــذه اللــه عــى بنــى آدم، ثــم تعــود الســورة فى نهايتهــا إلى 

النقطــة التــى انطلقــت منهــا ﴿ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ 
چ﴾)1( چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــن  ــة موكــب الســعداء الذي ــدور حــول رحل إن محــور الســورة ي

ــا لم  ــعادتهم فيه ــا، وس ــاة الدني ــذه الحي ــم فى ه ــون أن مهمته يعلم

تنتــه عنــد مجــرد غرفــة مــاء يتوضــؤون بهــا فى البيــت و تنتــه مهمتم، 

بــل إن رســالتهم فى الحيــاة أكــر مــن هــذا بكثــر، إن مهمتهــم هــى 

ــلاة  ــم بالص ــاس، وأن التزامه ــه للن ــن وتبليغ ــذا الدي ــة ه ــل أمان حم

ابتــداءًا هــو مــن بــاب الامتثــال لأمــر اللــه، وبالإضافــة يعينهــم عــى 

حمــل الأمانــة كــا قــال تعــالى: ﴿ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ 

)1( حــول مزيــد عــن محــور ســورة الأعــراف يرجــع إلى كتــاب )التفســر الموضوعــى 

ــد الثالــث –ص4 ــم (إشراف د.مصطفــى مســلم –المجل لســور القــرآن الكري
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ئۈ  ئۈئې ئې ئې ئى ئى﴾)1( إن حمــل أمانــة الديــن لا 
تغيــب أبــدًا عــن قلــب وعقــل الســعداء، ولذلــك نتــألم ممــا 
نــراه فى مســاجدنا مــن أخطــاء وســلوكيات خاطئــة، تبــن 
ــف - إلى  ــكل أس ــون - و ب ــن يذهب ــن المصلي ــرًا م أن كث
المســجد وهــم مغيبــون عــن هــذا الهــدف وهــذه الرســالة.

ومن تلك الأخطاء والسلوكيات الخاطئة:

طــرد الأطفــال مــن المســجد: فتجــد أن كبــار الســن – ونحــن . 1

ــال  ــرد الأطف ــون بط ــنهم- يقوم ــر س ــك لك ــم فى ذل نعذره

مــن المســاجد والمبالغــة فى نهرهــم لأقــل خطــأ، وهــم إمــا 

يقومــون بذلــك بــلا مســتند شرعــى، أو ربمــا يســتندون عــى 
ــوا مســاجدكم صبيانكــم")2( ــف "جنب ــث ضعي حدي

رفــع الصــوت فى المســجد والأصــل أن الــكلام فى المســجد . 2

ــاح. مب

عــدم إغــلاق المحمــول إمــا تهاونــا و إمــا نســيانا: و تجــد أن . 3

المأمــوم الــذى قــد انطلق صــوت هاتفــه ليهز أصداء الســكينة 

ــارع  ــة، يس ــلاة جهري ــة أو ص ــلاة سري ــا فى ص ــجد، إم فى المس

ــا عــن مخــرج مــن  ــه بحثً ــى يتلمــس موضــع هاتف ــده ل بي

هــذا المــأزق، وخاصــة عندمــا تكــون لأحــد الأغــانى والموســيقى 

)1( ]البقرة153[

)2( رواه )بن ماجه ( -برقم 750
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الصاخبــة، وقــد يصــل الأمــر إلى أنــه يخُــرج الهاتــف؛ لــى يرى 

ــع أن  ــه، م ــول إلى جيب ــد المحم ــم يعي ــه، ث ــذى يطلب ــن ال م

الحــل منــذ البدايــة وهــو أنــه يجعــل هاتفــه صامتــا، أو حتــى 

ـــم قــدر الصلاة، ويستشــعر مــن قلبه أنه  يغلقــه إن كان يعُظّـِ

يقــف بــين يــدى اللــه ســبحانه وتعــالى.

ــاس بهــذه . 4 ــين الن ــة المســجد، و التباهــى ب المبالغــة فى زخرف

ــة.  الزخرف

البيع و الراء فى المساجد.. 5

الرائحة الكريهة سواء للفم أو للعرق أو للملابس.. 6

عدم الإنصات للخطيب يوم الجمعة. . 7

ــوت  ــلوكياتنا فى بي ــط س ــه إذا لم تنضب ــا أن ــن كلامن ــاهد م والش

ــط؟ ــن تنضب ــه، فأي الل

ثالثًا: إياك نعبد:

ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعــالى:  قــال 

ے       ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 

ۉ﴾)1( ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ 

)1( ]البقرة 144[
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ــجد إلى  ــى إلى المس ــأ، وم ــد أن توض ــعيد بع ــه الس ــل الوج وص

بيــت مــن بيــوت اللــه، وبــدأ يســتعد لاســتقبال القبلــة.. إن وجــوه 

الســعداء تســتقبل، الكعبــة المرفــة خمــس مــرات فى اليــوم والليلــة، 

لكــن هــل فكــرت مــرة واحــدة فى أن اســتقبالك للقبلــة ليــس مجــرد 

أحــد شروط صحــة الصــلاة فحســب)1(؛ بــل هــو تطبيــق عمــى لأحــد 

شروط ومقتضيــات )لا إلــه إلا اللــه(؟)2( إنــه شرط الانقيــاد للــه، 

وسرعــة الاســتجابة لأوامــره ونواهيــه ســبحانه و تعــالى. 

وحتــى نبــين لكــم أيهــا الأحبــاب مــا نقصــد، أقــرأ هــذا الحديــث 

الــذى يرويــه لنــا ابــن عمــر - رضي اللــه عنهــا- كيــف كانــت سرعــة 

اســتجابة الصحابــة - رضى اللــه عنهــم- لأوامــر اللــه ورســوله )صلى الله عليه وسلم(  

ــح  ــاس في الصب ــا الن ــول: "بين ــة، يق ــل القبل ــة تحوي ــزول آي ــد ن عن

بقبــاء، جاءهــم رجــل فقــال: إن رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم( قــد أنــزل عليــه 

الليلــة قــرآن، وأمــر أن يســتقبل الكعبــة، ألا فاســتقبلوها، وكان وجــه 
النــاس إلى الشــام، فاســتداروا بوجوههــم إلى الكعبــة")3(

انظــر إلى هــذه العبــارة الخلابــة "فاســتداروا بوجوههــم إلى 

ــة دون  ــه اكــر..!! هكــذا بــكل بســاطة يســتقبلوا الكعب ــة" الل الكعب

)1( شروط صحــة الصــلاة تسعة:)الإســلام/ العقــل /التمييز/رفــع الحــدث/ إزالــة 

النجاســة / ســتر العــورة /دخــول الوقــت / اســتقبال القبلــة/ النيــة (

)2( لمزيــد مــن المعلومــات حــول شروط )لا إلــه إلا اللــه ( راجــع سلســلة )وســارعوا( 

ــروط بشــكل  ــه هــذه ال ــا في ــد تناولن ــانى فق ــة )و تســقط الأســوار( الجــزء الث رواي

عمــى و قصــى مبســط.

)3( البخارى – برقم 4490
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ــت ده؟ يســتقبلوا  ــن الســبب؟وليه؟ و اشــمعنا فى الوق أن يســألوا ع

الكعبــة لمجــرد أن بلغهــم أن النبــى )صلى الله عليه وسلم( أمــر بذلــك؟ إنهــا سرعــة 

المبــادرة والتســليم لأمــر اللــه ورســوله.. أســتحلفك باللــه أن تقــارن 

بــين فعــل الصحابــة، وفعــل أولئــك الذيــن لا هــمَّ لهــم إلا الطعــن فى 

ــاس  ــه، وتشــكيك الن ــاب الل ــاب بعــد كت ــح البخــارى، أصــح كت صحي

ــلا،  ــنة أص ــة السُ ــرون حجي ــن ينك ــم م ــد منه ــل والأش ــنة، ب فى السُ

ــين (...!!!! ــهم )القرآني ــمون أنفس ويس

ــاس  ــذى يفــرِّق بــين الن ــاد هــو المحــك العمــى ال إن شرط الانقي

ودرجاتهــم فى الإيمــان بكلمــة )لا إلــه إلا اللــه(، فالانقياد هو استســلام 

القلــب وتصديقــه، بــأن عليــه أن يمتثــل لأمــر اللــه عــز وجــل، و أمــر 

ــك  ــا صــح الخــر-، ولذل ــان- طالم ــكل خضــوع وإذع ــى )صلى الله عليه وسلم( ب النب

ــه،  ــاد والتســليم لأمــر الل فقــد أعلــن القــرآن بــكل وضــوح أن الانقي

هــو أقــوى حلقــة تربــط الســعداء بهــذا الديــن ..

ــوَ  ــهِ وَهُ ــهُۥٓ إِلَى ٱللَّ ــمۥ وَجۥهَ ــن يسُۥلِ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ق
ــىٰۥ وَإِلَى  ــرۥوَةِ ٱلۥوُثۥقَ ــكَ بِٱلۥعُ ــدِ ٱسۥتمَۥسَ ــنٞ فقََ مُحۥسِ

ــورِ ﴾)1(  ــةُ ٱلۥأمُُ قِبَ ــهِ عَٰ ٱللَّ

والعــروة الوثقــى هــى الحلقــة لا تنفصــل أبــدًا، بــل الأكــثر مــن 

ذلــك، آيــة تحويــل القبلــة وردت فى ســورة البقــرة.

)1( ]لقان:22[
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و الســؤال.. )مــا هــو أحــد أهــم الــدرس المُســتفادة مــن ســورة 
البقــرة (

نقــول لــك.. إذا تدبرنــا فى ســورة البقــرة، وجدنــا أن محور الســورة 

الرئيــى هــو "منهــج خلافــة اللــه فى الأرض بــين مــن أضاعــوه، ومــن 

ــع  ــورة، وم ــات الس ــع موضوع ــب م ــور يتناس ــذا المح ــوه، وه أقام

ملابســات نزولهــا؛ فســورة البقــرة أول ســورة نزلــت بالمدينــة ، وقــد 

ــة  ــوا لوراث ــب أن يخاطب ــة وأرض فناس ــذ دول ــلمين عندئ ــار للمس ص

الاســتخلاف الإلهــى")1(.

ثــم إن هــذه الآيــة -آيــة تحويــل القبلــة - جــاءت فى بدايــة الجــزء 

الثــانى مــن القــرآن الكريــم، و إذا تدبــرت فى الجــزء الأول وجــدت أن 

المحــور الرئيــس لهــذا الجــزء هــو بنــو إسرائيــل، وأســباب عزلهــم عــن 

ــر  ــال لأم ــدم الامتث ــو ع ــباب ه ــذه الأس ــم ه ــة الأرض، وأن أه خلاف

اللــه، ولذلــك كانــت بدايــة الجــزء الثــانى هــو الحديــث عــن تحويــل 

القبلــة إيذانــا بتحويــل القيــادة الدينيــة والخلافــة لأمــة خــر الأنــام 

محمــد )صلى الله عليه وسلم(.

والســؤال هــل نحــن فــى واقعنــا المعاصــر نســتحق الأمانــة التــى 
شــرَّفنا الله بهــا؟

دعونــا لانتعجــل الإجابــة، لكــن إذا تأملــت فعليًّــا فى واقــع 

ــه و  ــر الل ــاد لأم ــرط الانقي ــى ل ــق العم ــدى التطبي ــلمين وم المس

)1( التفسر الموضوعى لسور القرآن الكريم –الجزء الأول ص28
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ــا  ــة –إلا م ــدت أن الأكثري ــة، لوج ــم اليومي ــوله )صلى الله عليه وسلم( فى حياته رس

ــتراف  ــام الاع ــع تم ــرط م ــذا ال ــق ه ــن تحقي ــدة ع ــم ربى- بعي رح

ــن. ــلمين موحدي ــم مس ــى كونه ــد ع والتاكي

فــإذا ســألت عــن الأســباب التــى تحــول دون التحقيــق الكامــل 

ــاد وجــدت أن أحــد أهــم هــذه الأســباب هــو شــعور  لــرط الانقي

ــاس، الخــوف مــن  ــه الخــوف مــن كلام مــن الن )الخــوف(.. نعــم إن

تعليقــات النــاس واســتنكارهم لفعــل مــن الأفعــال عــى الرغــم مــن 

أنــه قــد لا يكــون مخالفــا للــرع، ولاحتــى لــآداب العامــة ، الخــوف 

مــن نظــرة المجتمــع .

ومن الأمثلة الحياتية على الخوف من نظرة المجتمع:

ــا مــن كلام النــاس، حتــى أنــك تجــد . 1 المغــالاة فى المهــور خوفً

ــا تســتدين  ــوت يومه ــك ق ــد لاتمل ــى ق ــرة، والت ــرأة الفق الم

وتقــترض، ثــم لاتســتطيع الســداد، فتكــون عاقبتهــا الســجن 

لعــدم قضــاء الديــن.

الإسراف فى إقامــة الأفــراح، والبــذخ الشــديد، بــل وارتــكاب . 2

كــم ليــس بالقليــل مــن المعــاصى فى أول ليلــة يؤســس فيهــا 

ــا مــن كلام النــاس. البيــت المســلم، وكل ذلــك خوفً
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ــوام، . 3 ــه لأع ــد ارتدائ ــه بع ــل وخلع ــاب، ب ــس الحج ــدم لب ع

خاصــة عنــد طبقــة المترفــين، وذلــك خوفًــا مــن كلام النــاس، 

ــا منهــم خطــأ أن الحجــاب خــاص بالطبقــات الفقــرة. ظنًّ

مجــاراة الشــباب بعضهــم البعــض فى تنــاول المحرمــات، . 4

ــا مــن  مثــل: شرب الســجائر و الحشــيش و المخــدرات؛ خوفً

أن يقــال إذا امتنــع أنــه )مــش راجــل(، وهكــذا يتــم التغريــر 

بكثــر مــن الشــباب.

تأخــر زواج الأرمــل أو الأرملــة، بــل قــد يصــل الأمــر إلى . 5

ــن  ــوف م ــرد الخ ــزواج لمج ــرة ال ــن فك ــة ع ــزوف بالكلي الع

ــزواج.  ــديد لل ــاج الش ــع الاحتي ــى م ــاس، حت كلام الن

ــاب للصــلاة فى المســجد . 6 ــن الذه ــباب ع ــض الش ــاذل بع تخ

ــاء الســوء.  ــن ســخرية أصدق ــا م ــة؛ خوفً جاع

الخجــل مــن البــوح بالمشــاعر بــين أحــد الزوجــين؛ وخاصــة . 7

ــا مــن ســخرية الطــرف الآخــر)1(. المشــاعر الجســدية خوفً

ــاس  ــر الخــوف مــن كلام الن ــه عليــك.. هــل رأيــت كــم يؤث بالل

ــا ؟  عــى قرارتن

ومــع التســليم بــأن الإنســان لا غنــى لــه عــن المجتمــع، وعــى أنه 

لا بــد أن يراعــى الأعــراف والتقاليــد، إلا أن التــادى فى هــذا المراعــاة؛ 

ــنة  ــج الس ــاب )منه ــع إلى كت ــوف يرج ــال الخ ــن انفع ــات ع ــن المعلوم ــد م )1( لمزي

ــين  ــد حس ــين محم ــية ( د. حس ــة النفس ــة فى التربي النبوي
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خاصــة إذا خالفــت الــرع، تــؤدى بــالإضرار بالفــرد، بــل والمجتمــع 

أيضًــا. 

فــإذا ســألت عــن الحــل، فنقــول بإيجــاز أن أهــم الحلول وأســهلها 

يتلخــص فى كلمتين...!

﴿ٿ ٿ﴾ قلــب ســورة الفاتحــة، مــا عليــك إلا أن تنطــق 

بهاتــين الكلمتــين مــن قلبــك، وأنــت تســتقبل القبلــة بقلبــك قبــل أن 

تســتقبلها بوجهــك، فالســعداء فى الدنيــا، لايخافــون مــن كلام النــاس، 

ــا أو  ــوا شرعً ــم لم يخالف ــا أنه ــع طالم ــرة المجتم ــن نظ ــون م ولايخش

ــا مــن الآداب العامــة. ــا أو أدبً خلقً

اللحظــات عــى الإطــلاق فى حيــاة  لكــن.. مــا هــى أســعد 

الســعداء؟ هيــا بنــا إليهــا.

رابعًا: اسجد و اقترب 

قال الله تعالى:

ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ ڦ   ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ 
ڑ﴾))) ژ  ژ  ڈ 

ماذا تفعل عندما تستقبل خبرًا سارًا مفرحًا؟ 

قــد تتفــاوت ردود أفعالنــا، فمنــا مــن يبتســم، ومنــا مــن يضحــك 

بصــوت مجلجــل، ومنــا مــن يســتقبل الأخبــار بجمــود، ولكــن دعونــا 

ــا  ــارة؟ وم ــار الس ــع الأخب ــى )صلى الله عليه وسلم( م ــل النب ــة تعام ــر إلى كيفي ننظ

علاقــة ذلــك بالســجود ؟

 فعــن أبي بكــر: "أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( أتــاه أمــر، فــر بــه، فخــر للــه 
ساجدًا.")2( 

ــى  ــا، والت ــجود فى الدني ــل الس ــد فضائ ــه أح ــه!!! إن ــبحان الل س

نغفــل عنهــا -إلا مــا رحــم ربى- فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين الســجود 

ومشــاعر الفــرح والــرور، وكل منهــا يــؤدى إلى الآخــر، فعنــد 

ــه، وفى الوقــت  ــد شــكرا لنعمــة رب اســتقبال خــر ســار يســجد العب

نفســه اقترابــه مــن محبوبه-ســبحانه و تعــالى - يجعلــه يــزداد سرورا 

ــه  ــد مــن رب ــا يكــون العب ــرب م ــرح، فأق عــى سرور وفرحــا عــى ف

ــا.  ــب عن ــه مــن مصــدر للســعادة يغي وهــو ســاجد، فيال

)1( ]الفتح: 29[

)2( رواه الترمذى 1578
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يقــول د.حســين محمــد حســين)1(:"فى هــذا الحديــث نلاحــظ 

الربــط بــين الــرور و الســجود، الســجود فيــه ســعادة بلقيــا 

المحبــوب، وهــى خلــوة مــع اللــه ينفصــل ولــو للحظــات عــا حولــه، 

والســجدة فيهــا دعــاء واســتغفار، مــن يــرى ســجدة الشــاكر المــرور 

ــرور  ــة بال ــن العبودي ــر ع ــو تعب ــذى ه ــده الســجود ال ــط عن يرتب

ــر عــن الســعادة"  ــذى هــو تعب ال

ــل الســجود  ــا فضائ ــا، وأم ــل الســجود فى الدني هــذه أحــد فضائ

ــإن  ــا هــى لا تحــترق، ف ــإن مواضــع الســجود تظــل ك فى الآخــرة ف

ــر  ــأكل مواضــع الســجود، فعــن جاب ــار أن ت ــه قــد حــرَّم عــى الن الل

ــا يخرجــون مــن  ــه )صلى الله عليه وسلم(: "إن قوم ــال رســول الل ــه، ق ــد الل ــن عب ب
النــار يحترقــون فيهــا، إلا دارات وجوههــم؛ حتــى يدخلــون الجنــة")2( 

و)دارات( جمــع دارة، وهــى مــا يحيــط بالوجــه مــن جوانبــه، ومعناه 

ــأكل دارة الوجــه لكونهــا محــل الســجود. ــار لا ت أن الن

 توضيــح هــام: فى قولــه تعــالى: ﴿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ــى  ــا ه ــود به ــأ - أن المقص ــن خط ــاس - يظ ــض الن ڤ  ڤ﴾ بع
العلامــة الحســية التــى تظهــر فى الجبهــة مــن أثــر الســجود، ولكــن 

ــن  ــن، فع ــه المؤم ــو وج ــذى يكس ــور والإشراق ال ــا الن ــح أنه الصحي

ــن،  ــمت الحس ــاس: ﴿ٹ  ٹ ٹ﴾ يعني:"الس ــن عب اب

)1( منهج السنة النبوية فى التربية النفسية –ص 106

)2( مسلم 319
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وقــال مجاهــد وغــر واحــد: يعنــي: الخشــوع والتواضــع")1(. إنهــا أثــر 

مــن آثــار قيــام الليل،قــال بعــض الســلف: مــن كــثرت صلاتــه بالليــل 

حســن وجهــه بالنهــار.

مــاذا تتوقــع لهــذا الوجــه الســعيد الــذى وقــف بــين يــدى ربــه، 

ــام  ــتفتح قي ــو يس ــاء، وه ــذا الدع ــوع ه ــردد بخش ــو وي ــدأ يدع وب

ــل:  اللي

 "وجهــت وجهــي للــذي فطــر الســاوات والأرض حنيفًــا، ومــا أنــا 

مــن المركــين، إن صــلاتي، ونســي، ومحياي، ومــاتي للــه رب العالمين، 

لا شريــك لــه، وبذلــك أمــرت وأنــا مــن المســلمين، اللهــم أنــت الملــك 

ــت  ــي، واعترف ــت نف ــدك، ظلم ــا عب ــت ربي، وأن ــت أن ــه إلا أن لا إل

ــت،  ــوب إلا أن ــر الذن ــه لايغف ــا، إن ــوبي جميعً ــر لي ذن ــي، فاغف بذنب

واهــدني لأحســن الأخــلاق، لايهــدي لأحســنها إلا أنــت، واصرف عنــي 

ســيئها، لايــرف عنــي ســيئاها إلا أنــت، لبيــك وســعديك والخــر كلــه 

ــا بــك وإليــك، تباركــت وتعاليــت،  في يديــك، والــر ليــس إليــك، أن
أســتغفرك وأتــوب إليــك")2(

ــا  ــه أيه ــت من ــا عاني ــذى طالم ــزن ال ــك أن الح ــر ببال ــل خط ه

الحبيــب لعلــه يــزول بســجدة، هــل تريــد الدليــل عــى ذلــك؟ تدبــر 

ــل: ﴿ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ  ــز وج ــال ع ــة، ق ــذه الآي فى ه

)1( تفسر القرآن العظيم –ابن كثر 

)2( رواه مسلم -برقم 771 )و هذا الدعاء أحد أدعية الاستفتاح فى قيام الليل (
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ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ﴾)1( ولكــن بــرط 
أن نحســن الســجود: ســجود الجســد وســجود القلــب، وحتــى يتحقق 

ذلــك أحببنــا أن نضيــف هنــا..

بعض الأخطاء الشائعة فى السجود:

سرعــة النقــر عــى الأرض ورفــع الــرأس سريعًــا وعــدم . 1

الاطمئنــان فى الســجود، ففــى الحديــث "أســوأ النــاس الــذى 

يــرق مــن صلاتــه، قالــوا يارســول اللــه كيــف يــرق مــن 
ــجودها")2( ــا ولاس ــم ركوعه ــال: لا يت ــه؟ ق صلات

ــين( إلى . 2 ــاس بالكوع ــا يســميه الن ــين )وهــو م إلصــاق المرفق

ــين عــن  ــدة المرفق ــح مباع ــاء الســجود، والصحي ــين أثن الجنب

الجنبــين فقــد كان النبــى )صلى الله عليه وسلم( إذا صــى فــرَّج بــين يديــه؛ 
ــه)3( ــاض إبطي ــدو بي ــى يب حت

خطــأ وضــع المرفقــين عــى الأرض، والصحيــح: رفــع المرفقــين . 3

ــاء الســجود، ففــى الحديــث الصحيــح:  مــن عــى الأرض أثن

ــه انبســاط  ــم ذراعي ــوا فى الســجود ولا يبســط أحدك "اعتدل
الكلــب")4(

)1( ]الحجر: 97، 98[

)2( رواه أحمد برقم 22642

)3( البخارى –برقم 390

)4( البخارى –برقم 822
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عــدم اســتقبال أصابــع القدمــين للقبلــة، والصحيــح: اســتقبال . 4

أصابــع القدمــين للقبلــة، ففــى حديــث أبى حميــد الســاعدى 
"واســتقبل بأطــراف أصابــع رجليــه القبلــة")1(

خطــأ عــدم الســجود عــى الأنــف، والصحيــح الســجود عــى . 5

الأنــف ففــى الحديــث: "أمــرت أن أســجد عــى ســبعة أعظم 

عــى الجبهــة، وأشــار بيــده عــى أنفــه واليديــن والركبتــين، 

وأطــراف القدمــين")2( 

ــم  ــجود، ولعلك ــادة الس ــائعة)3( فى عب ــاء الش ــض الأخط ــذه بع ه

لاحظتــم أيهــا الأحبــاب أن الآيــات الســابقة كانــت عــن عبــادة الصلاة 

فهــل وجــوه الســعداء كانــت تصــى فقــط؟ بالطبــع لا.. بــل حققــت 

الديــن بجميــع مناحيــه عبــادات و معامــلات و أخــلاق.. تعالــوا معنــا 

نتدبــر فى هــذه الآيــة، والتــى تثبــت مــا نقــول.

خامسًا: ادخلوا فى السلم كافة 

قــال تعــالى: ﴿ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

)1( البخارى – برقم 828

)2(البخارى –برقم 812

ــاب صحــح أخطــاءك  ــل عــن أخطــاء الســجود يرجــع إلى كت ــن التفاصي ــد م )3( لمزي

لـ)محمــد أحمــد زغــدان(
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ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 

)1 ( ڎ﴾
هــل تذكــر معــى أيهــا القــارئ أننــا تحدثنــا فى صفحــات ماضيــة 

أن مــن صفــات وجــوه الســعداء اســتقبال القبلــة؟

هيــا بنــا لــى نربــط مــا قلنــاه هنــاك فى قولــه تعــالى: ﴿  ں 

ں ڻ     ڻ ڻ  ڻ﴾ بتلــك الآيــة الســابقة، وكلتــا 
الآيتــين وردتــا فى ســورة البقــرة، لنتعلــم كيــف نربــط الآيــات ببعضهــا 

البعــض فنتــذوق حــلاوة القــرآن، فلــا حــدث تحويــل القبلــة " وأكــثر 

أهــل الكتــاب مــن الخــوض فى شــأن تحويــل القبلــة، بــينَّ الحــق هنــا 

ــس  ــود، فلي ــر المقص ــو ال ــس ه ــة لي ــر القبل ــة، أن أم ــذه الآي فى ه

الخــر الــذى يتقــرب بــه المــرء إلى ربــه فى التوجــه إلى جهــة المــرق 

و المغــرب، ولكــن الــر الحقيقــى الــذى هــو وصــف جامــع لخصــال 

الخــر كلهــا")2(، وســورة البقــرة يســميها العلــاء بفســطاط القــرآن)3( 

"أى مدينتــه الجامعــة لاشــتالها عــى أمهــات الأحــكام ومعظــم 
أصــول الديــن و فروعــه")4( 

)1( ]البقرة:177[

)2( التفسر الموضوعى لسور القرآن الكريم –الجزء الأول –ص202

)3( رواه الدارمى -برقم 3419-عن خالد بن معدان 

)4( فيض القدير برح الجامع الصغر للمناوى –الجزء الرابع-ص149
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ــا  ــرًا جامعً ــل مخت ــكاد تمث ــى ت ــة الت ــر معــى فى هــذه الاي وتدب

لخصــال الخــر، وفهرسًــا وافيًّــا لديــن الإســلام، فذكــرت أركان الإيمــان 

ــيَن﴾، وبعــد  ــابِ وَالنَّبِيِّ ــةِ وَالكِْتَ ــوْمِ الْآخِــرِ وَالمَْلَائكَِ ــهِ وَاليَْ ﴿ آمَــنَ بِاللَّ

ــين  ــارة إلى ركن ــن خــلال الإش ــادات م ــر العب ــر أم ــان ذك أصــول الإيم

كَاةَ﴾، ثــم  ــلَاةَ وَآتَى الــزَّ عظيمــين مــن أركان الإســلام ﴿وَأقَـَـامَ الصَّ

انتقلــت الآيــة إلى الأخــلاق وذكــر أصــل عظيــم مــن أصــول الأخــلاق 

ــاة الفــرد والمجتمــع ســننتظم ولاشــك باقــى  الــذى إذا انتظــم فى حي

ــونَ بِعَهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا﴾  الأخــلاق وهــو الوفــاء بالعهــد ﴿وَالمُْوفُ

وتشــمل العهــد مــع اللــه ومــع النــاس.

و تأتى هنا لمحة قرآنية رائعة.. 

فبعــد أن جمعــت تلــك الآيــة المباركــة بــين أصــول العقائــد 

ــؤال  ــك س ــادر إلى ذهن ــد يتب ــلاق، ق ــلات والأخ ــادات والمعام والعب

بديهيــى.. كيــف اســتطيع أن أقــوم بــأداء تلــك التكاليــف مــع كل مــا 

يعــانى منــه الإنســان مــن تقلبــات الدهــر بــين الفقــر والغنى، والشــدة 

والرخــاء، والضعــف والقــوة، والصحــة والمــرض؟، وكأن القــرآن يقــرأ 

مــا يــدور فى ذهنــك؛ لأن القــرآن كلام اللــه الــذى يعلــم مــن خلــق.. 

وتفاعــل القــرآن مــع مــا يــدور فى قلــب قــارئ والإجابــة الشــافية فى 

َّاءِ وَحِــيَن البَْــأسِْ﴾، إنــه  ابِرِيــنَ فِي البَْأسَْــاءِ وَالــرَّ قولــه تعــالى: ﴿ وَالصَّ

ــا  ــوى وأشــد أســلحة المؤمــن عــى الإطــلاق، ودعون ســلاح الصــر أق

ــى ســتؤثر  ــرى أحــد وجــوه الســعداء الت ــى ن ــة الزمــن ل نــرع بآل

ــة  ــان.. أحــداث نهاي ــراً فى مجــرى الأحــداث.. أحــداث آخــر الزم كث

العــالم عــى كوكــب الأرض.
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سادسًا: من أهل بيتى 

ــى الأنــفِ، يمــأُ الأرضَ قِســطاًْ  ــةِ، أقَنَ ــي أجْــىَ الجَبهَ "المهــديُّ منِّ
ــكُ ســبعَ ســنين")1( ــت جَــوْراً وظلُــاً، يملِ وعَــدلاً، كــا مُلِئَ

ــر  ــأتى فى آخ ــى ت ــعداء والت ــوه الس ــد وج ــدى أح ــه المه ــه وج إن

ــث فى  ــالى يبع ــه تع ــة أن الل ــنة الصحيح ــت فى السُ ــد ثب ــان، فق الزم

آخــر الزمــان خليفــة كــون حكــاً بالعــدل، يــى أمــر هــذه الأمــة مــن 

آل بيــت النبــى )صلى الله عليه وسلم( مــن ســلالة فاطمــة، يوافق اســمه اســم رســول 

اللــه )صلى الله عليه وسلم(، والمهــدى رجــل مــن مصلحــي هــذه الأمــة، وهــو مثــل 

غــره مــن المصلحــين يســر عــى الكتــاب والسُــنَّة ويحكــم بهــا، وقــد 

وصــف النبــى )صلى الله عليه وسلم(  شــكل وجهــه فهــو..

أجى الجبهة: انحسار الشعر عن مقدمة الرأس.

أقنى الأنف: انحناء و احتداب فى قصبة الأنف.

ولــن نطيــل الــكلام حولــه، ولكــن أردنــا أن نشــر إلى أن الأحاديث 

فى شــأن المهــدى مســتفيضة، بــل متواتــرة متعاضدة،كــا قــال علاؤنا

أيها الأحباب.. 

فبعــد أن عرفنــا طريــق الســعادة فى الحيــاة الدنيــا، فمــن المهــم 

ــا ليســت ســهلة، وســتتعرض  ــة الســعداء فى الدني أن نعــرف أن رحل

وجــوه الســعداء فى الدنيــا لعقبــات وفــن مختلفــة، ســتقابل وجــوه 

)1( رواه أبو داوود –برقم 4285



ــعداء  ــوه الس ــتقابل وج ــددة، س ــارات متع ــات اختب ــعداء محط الس

ــا أتعرفــون  ــا منه ــى يحذرن ــا الحبيــب بدقــة؛ حت ــا لن ــا وصفه وجوهً

ماهــى هــذه الوجــوه؟ ومــاذا نفعــل معهــا؟

هيا بنا لى نتعرفها..
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الفصل الثالث

احذر هذه الوجوه
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نعــود إلى صاحــب الوجــه الســعيد بعــد أن أدى الصــلاة وخــرج 

ــه  ــن قابل ــار، لك ــوه الوق ــور، و يعل ــه الن ــو وجه ــجد يكس ــن المس م

ــا.. ــذر منه وجهين....اح

الوجه الأول: وجوه المداحين 
ففــى الحديــث جعــل المقــداد يحثــي عليــه الــتراب، وقــال: "أمرنــا 

رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(، أن نحثــي في وجــوه المداحــين الــتراب")1( )مولانــا، 

ــجد(،  ــا فى المس ــك هن ــين زي ــش اثن ــا، مفي ــا مولان ــك ي ــيخنا، بركات ش

هــذه الكلــات التــى قــد تطــرق مســامع وحــوه الســعداء، وتصــدر 

ممــن يحيطــون بهــم، وعــى الرغــم مــن أنهــا قــد تكــون مــن بــاب 

المجاملــة، إلا أنهــا مــع اعتيــاد الإنســان عــى ســاعها، قــد تــؤدى إلى 

آفــة خطــرة مــن آفــات القلــوب، و هــو )مــرض الكــر(، ولذلــك كان 

َ – يعنــى إذا مدحــه أحــد-  الرجــل مــن أصحــاب النبــي)صلى الله عليه وسلم( إذا زُكِّ

يبــادر بمدافعــة الكــر، ولاينتظــر حتــى يســتحكم مــن قلبــه، ويقــول: 

"اللهــم لاتؤاخــذني بمــا يقولــون، واغفــر لي مــا لا يعلمــون")2(.. لكــن 

)1( مسلم 3002

)2( الأدب المفرد – وقال الألبانى صحيح الإسناد 
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لــو حــدث وشــعر المســلم بــأن هــذا الــداء الخطــر بــدأ يتســلل إلى 

قلبــه، فعليــه بتلــك النصائــح الذهبيــة:

ــده . 1 ــه وح ــق إلا بالل ــرَ لاتلي ــة الكِ ــدًا أن صف ــر جي أن يتذك

ــه. ــك ل ــده لا شري ــر وح ــو المتك ــالى، فه ــبحانه و تع س

ــل . 2 ــة "لا يدخ ــرة عظيم ــرَ فى الآخ ــة الكِ ــر أن عاقب أن يتذك
ــاء")1( ــن كري ــردل م ــة خ ــال حب ــه مثق ــد في قلب ــة أح الجن

ــال 3.  ــة، ق ــورة الفاتح ــال فى س ــدواء الفعَّ ــذا ال ــم ه ــم إليك  ث

بــن القيم:"والقلــب يعــرض لــه مرضــان عظيــان، إن لم 

يتداركهــا العبــد تراميــا بــه إلى التلــف ولابــد، وهــا الريــاء 

ــاك  ــرَ بإي ــد، ودواء الكِ ــاك نعب ــاء بإي ــدواء الري ــر، ف و الك
ــتعين")2( نس

ــر  ــر..! وتذك ــن داء الك ــوب م ــفاء القل ــتعين ﴾.. ش ــاك نس ﴿إي

ــاس)3(  ــاك نعبــد﴾ كانــت شــفاء لمــرض الخــوف مــن كلام الن أن ﴿إي

ــك تكــون ســورة  ــاء، وبذل ــل فى داء الري ونظــرة المجتمــع وهــو يتمث

الفاتحــة شــفاء لجميــع أمــراض القلــوب، بــل وأمــراض البــدان أيضــا، 

وســيأتى مزيــد مــن الــكلام عــن داء الريــاء وعلاجــه فى الجــزء الثــانى 

مــن الكتــاب.

)1( مسلم- جزء من حديث برقم 148

)2( مدارج السالكين –ص47

)3( راجع صفخة 50
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الوجه الثانى: وجوه المياميس)1( 
عــن أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه: قــال رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(: "نــادت 

امــرأة ابنهــا وهــو في صومعــة، قالــت: يــا جريــج، قــال: اللهــم أمــي 

ــا  ــت: ي ــلاتي، قال ــي وص ــم أم ــال: الله ــج، ق ــت: ياجري ــلاتي، قال وص

ــج  ــم لا يمــوت جري ــت: الله ــم أمــي وصــلاتي، قال ــال: الله ــج، ق جري

حتــى ينظــر في وجــوه المياميــس، وكانــت تــأوي إلى صومعتــه راعيــة 

ترعــى الغنــم، فولــدت، فقيــل لهــا: ممــن هــذا الولــد؟ قالــت: مــن 

جريــج، نــزل مــن صومعتــه، قــال جريــج: أيــن هــذه التــي تزعــم أن 
ولدهــا لي؟ قــال: يــا بابــوس)2(، مــن أبــوك؟ قــال: راعــي الغنــم")3(

ــوه  ــل وج ــد تقاب ــة ق ــم عقب ــا لك ــد أن ذكرن ــاب، بع ــا الأحب أيه

الســعداء وهــى أمــراض القلــوب، هــا نحــن ننتقــل فى رحلــة وجــوه 

الســعداء فى الدنيــا لعقبــة أخــرى لهــا طبيعــة مختلفــة، وهــى 

معــاصى الجــوارح.. إنهــا فتنــة النســاء أعظــم، وأخطــر الفن...ويــا لهــا 

ــة!! مــن عقب

واســمحوا لنــا قبــل أن نتحــدث عــن أضرار هــذه الفتنــة العظيمــة 

ــر،  ــدروس و الع ــة بال ــد المليئ ــج العاب ــة جري ــم قص ــى لك أن، نح

ــا: وملخصه

)1( المياميس جمع مومسة، والمومسة هى المرأة الزانية

)2( و معنى )بابوس( اسم للرضيع بلغة قوم جريج 

)3( البخارى- 1206 
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أن جريجــا - رحمــه اللــه - كان عابــدًا في بنــي 

ــب فيهــا، وبينــا كان  إسرائيــل، فبنــى صومعــةً وترهَّ

جريــج يتعبــد في صومعتــه جاءتــه أمــه، ونادتــه، 

ــار  ــه فلــم يجبهــا واخت وصــادف أن كان هــو فى صلات

ــة،  ــرة ثالث ــرى، وم ــرة أخ ــذا م ــرر ه ــم تك ــه، ث صلات

لكــن فى المــرة الثالثــة تضايقــت الأم ودعــت عــى 

ــوه  ــرى وج ــى ي ــوت؛ حت ــة ألا يم ــوة غريب ــا بدع ابنه

البغايــا، ولقــد تحققــت فعــلا دعــوة الأم، فقــد حــدث 

ــل،  ــى إسرائي ــن بن ــده م ــه في بل ــوا مع ــن كان أن الذي

تناقشــوا في عبــادة جريــج، وذكــروا كيــف كان يعبــد 

ويطيــل العبــادة ويتفــرغ للعبــادة، فقالــت بغــي 

فتعرضــت  فوافقــوا،  لأفتننــه(،  شــئتم  )إن  منهــم: 

ــا مــع اللــه فلــم  لــه، ولكــن جريــج كان عابــدًا صادقً

يلتفــت إليهــا، فأمكنــت نفســها مــن راعٍ - راعــي 

ــج،  ــة جري ــه إلى أصــل صومع ــؤوي غنم ــم- كان ي غن

ــا،  ــدت غلامً ــت فول ــي حمل ــا الراع ــع عليه ــا وق فل

ــت:  ــزانى؟ قال ــن ال ــل لها:م ــل فقي ــي إسرائي ــت بن فأت

ــروا  ــوه فك ــي، فأت ــزل إلىَّ فأصابن ــب ن ــج الراه جري

ــال  ــه، فق ــرروا صلب ــه وق ــوا يربون ــه، وجعل صومعت

ــى أصــي، فتوضــأ - وهــذا دليــل  ــج: دعــوني حت جري

ــى،  ــا- وص ــن قبلِن ــم مِ ــوء كان في الأم ــى أن الوض ع

ودعــا اللــه تعــالى، ثــم أتى الغــلام فطعنــه بأصبعــه في 
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بطنــه، فقــال: باللــه يــا غــلام مــن أبــوك؟ قــال الغــلام: 

أنــا ابــن الراعــي، فأبــرأ اللــه جريجًــا، وأعظــم النــاس 

ــمَّ  ــه مِ ــه: بالل ــوا ل أمــر جريــج، فضحــك جريــج، فقال

ضحكــت؟ فقــال: )مــا ضحكــت إلا مــن دعــوة دعتهــا 

أمــي(. 

ــى  ــرأة البغ ــذه الم ــاب، كادت ه ــا الأحب ــروا أيه ــه..!!! انظ ــا الل ي

ــن  ــه، ولك ــد الل ــنوات يعب ــل لس ــذى ظ ــد، ال ــج العاب ــك جري أن تهل

الحفيــظ ســبحانه وتعــالى حفــظ جريــج لصدقــه، بينــا نجــد فى قصــة 

برصيصــا العابــد أنــه مــات كافــرا، وكانــت البدايــة القصــة هــى فتنــة 

ــن  ــات وف ــم عقب ــا تعترضه ــان فى الدني ــل الإيم ــا. إن أه ــاء أيض النس

كثــرة منهــا: فتنــة المــال، فتنــة المنصــب، وغرهــا مــن الفــن، ولكــن 

أعظــم هــذه الفــن: فتنــة النســاء.

وهــذا ليــس كلامنــا، ولكنــه كلام الصــادق المصــدوق )صلى الله عليه وسلم(: "مــا 
تركــت بعــدي فتنــة أضر عــى الرجــال مــن النســاء")1(

والمشــكلة فى زماننــا أن هــذه الفتنــة ليســت قــاصرة عــى مــكان 

واحــد، بــل أينــا وجهــت وجهــك وجــدت هــذه الفتنــة: فى الشــارع، 

فى العمــل، فى وســائل الإعــلام، فى الجامعــات ومــا أدراك مــا الجامعات؛ 

ــره،  ــرف ب ــن ي ــرف أي ــراً لايع ــزم حائ ــح الشــباب الملت ــى أصب حت

ــم،  ــون أبصاره ــن لا يغض ــك بم ــا بال ــه، ف ــور فى أعاق ــهوة تف والش

ويجلســون ليــل نهــار أمــام المواقــع الإباحيــة ؟

)1( البخارى – برقم 5096 عن أسامة بن زيد 
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لكــن انتبهــوا معنــا أيهــا الأحبــاب، فــأضرار فتنــة النســاء ليســت 

قــاصرة عــى الأضرار المعروفــة: كالزنــا و التحــرش الجنــى، وانتشــار 

العــادة الريــة، فهــذه تكــون بســبب فتنــة المــرأة الأجنبيــة - يعنــى 

التــى ليســت مــن محارمــه-، ولكــن قــد تتعــدى أضرار هــذه الفتنــة 

لأمــور أخــرى؛ وخاصــة فى فتنــة الرجــل مــع زوجتــه.

ــقَّ  ــرة فيعُ ــزوج فى كب ــع ال ــل إلى أن يق ــد تص ــاء: ق ــة النس فتن

ــذا  ــف أن ه ــه، والمؤس ــاءًا لزوجت ــه إرض ــع رحم ــه، ويقط ــل أم الرج

قــد يحــدث مــع التزامــه بالصــلاة وســائر العبــادات، وقــد تصــل إلى 

أن يــرق الــزوج، ويختلــس أمــوالاً مــن عملــه، ويــأتى بالمــال الحــرام 

ــب )صلى الله عليه وسلم(:  ــا بنصيحــة الحبي ــلا أخذن ــه.. فه ــه إرضــاءًا لزوجت إلى بيت

"فاتقــوا الدنيــا واتقــوا النســاء، فــإن أول فتنــة بنــي إسرائيــل كانــت 

في النســاء")1(... وبعــد أن حذرناكــم أيهــا الأحبــاب مــن فتنــة النســاء 

أردنــا أن نتمــم الفائــدة، بذكــر بعــض الــدروس المســتفادة مــن 

ــا: ــج منه حديــث جري

إيثار إجابة الأم عى صلاة التطوع.  	 

بر الأم من أعظم الطاعات، ومن الر تقدير شعورها.  	 

كراهيــة دعــاء الأم عــى ولدهــا بــر، فدعوتهــا مســتجابة، 	 

وفى رواية للحديث )ولو دعت عليه أن يفن لفن (.  

صاحب الصدق مع الله، لاتره الفن.  	 

)1( رواه مسلم – برقم 2742
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الفزع إلى الصلاة عند حدوث المكروه.  	 

قوة اليقين والرجاء بالله تعالى.  	 

إثبات كرامات الأولياء.  	 

 	. بعد الشدة يأتى الفرج والمدد من الله 

وجود الحاسدين والحاقدين في كل زمان ومكان.  	 

وجود من يستغل إمكانياته في إضرار الناس.  	 

والآن... وبعــد أن تعرفنــا العقبــات التــى قــد تعــترض وجــوه 

ــه ، احبــس أنفاســك واســتعد  ــا فى رحلتهــم إلى الل الســعداء فى الدني

لمواصلــة رحلــة )وجــوه الســعداء(، وســننطلق هــذه المــرة إلى مرحلــة 

جديــدة أخطــر بكثــر، ولكنهــا أكــثر راحــة ولــذة وســعادة مــن تلــك 

المرحلــة الســابقة، إنهــا المرحلــة التــى نهايتهــا النعيــم المقيــم، حيــث 

المســتقر الأخــر فى الوطــن الأم، الــذى أخُْــرِج منــه آدم عليــه الســلام 

أبــو الســعداء الأول وإليــه يعــودون.

هــا قــد حانــت اللحظــة لــى يــترك الســعداء هــذه الدنيــا، التــى 

ــى  ــزان والآلام، ل ــب والأح ــة بالتع ــا ممزوج ــعادتهم فيه ــت س كان

ــذة الخالصــة،  ــم، والل ــرح الدائ ــث الف ــراح، حي ــلاد الأف ــوا إلى ب ينتقل

ــوه  ــات لوج ــر اللحظ ــا آخ ــى لن ــم..! تبق ــن فضلك ــة م ــن لحظ لك

الســعداء فى هــذه الحيــاة الدنيــا، إنهــا اللحظــة الفاصلــة.! وتحديــدًا 

ــوت.. ــراش الم ــى ف ــعداء ع ــار والس ــات الاحتض فى لحظ
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 والسؤال: هل هناك علامات وجهية للسعداء وهم على فراش 
الموت يعرفها أهل الفراسة والصلاح؟

ــى  ــر ع ــد تظه ــى ق ــة والت ــن الخاتم ــات لحس ــاك علام ــم هن نع

وجــوه الســعداء، والتــى قــد يسُــتأنس بهــا، طالمــا أنهــا ظهــرت عــى 

وجــوه كانــت معروفــة في الدنيــا بالصــلاح والتقــوى، ولاتكــون عــى 

ســبيل القطــع والجــزم، لكــن نســتبر بهــا، ومــن هــذه العلامــات:

العــرق الغزيــر عــى الجبــين لقــول النبــى صــى اللــه عليــه و . 1
ســلم "المؤمــن يمــوت بعــرق الجبــين" )1(

ــو . 2 ــة، ونح ــامة رقيق ــه بابتس ــت ، أو إشراق ــه المي ــاض وج بي

ــد  ــى، فق ــد الحقيق ــون الجل ــة بل ــك علاق ــس لذل ــك، ولي ذل

ــوه  ــه يعل ــن وجه ــا، ولك ــون فى الدني ــود الل ــلا أس ــد رج تج

ــه. ــد وفات ــور عن الن

ــان،  ــزام الأم ــط ح ــلاق.. ارب ــة الانط ــت لحظ ــتعد حان والآن.. اس

ــدار  ــة وجــوه الســعداء إلى ال ــوة، فى رحل ــكل ق ــق ب ــا ننطل ــا بن وهي

ــر. ــا الق ــى أول منازله ــرة، والت الآخ

)1( رواه الترمذى –برقم 982
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الفصل الرابع

وجوه السعداء فى الآخرة
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جسده قبرًا لقلبه..

فى شــارع موحــش مظلــم وفى الســاعة الأخــرة مــن 

الليــل قبــل انطــلاق آذان الفجــر بدقائــق، ســار هــذا 

الشــاب ذو الوجــه الأســود العابــس التائــه عائــدًا إلى 

ــه  ــا الل ــى خلقه ــة الت ــه الطبيعي ــه، لم تكــن برت منزل

ســوداء بــل عــى العكــس كانــت برتــه بيضــاء، 

ولكــن الســواد قــد غطــى وجهــه وتحــت عينيــه مــع 

ــام المظلمــة التــى قضاهــا فى  ــام.. تلــك الأي مــرور الأي

ــه  ــق علي ــذى يطل ــين وال ــف اللع ــذا الصن ــى ه تعاط

ــه  ــه.. إن ــر حيات )الأســتروكس()1(، والــذى حطمــه ودمَّ

ــراً  ــح ق ــات، وأن جســده أصب ــد م ــه ق يشــعر أن قلب

لقلبــه.. وفجــأة وهــو يجلــس مســتندًا إلى ســيارة قرب 

ــديد،  ــب الش ــاء، و التع ــعر بالإعي ــى يش ــجد الح مس

وأن قدمــاه تعجــزان عــن حملــه، إذا بــه يســمع 

ــى  ــن؟ ألاتص ــه )إلى أي ــون ينادي ــوت الحن ــك الص ذل

)1( يعتــر هــذا الصنــف هــو الأكــثر انتشــارا بــين المتعاطــين بعــد الترامــادول، ومعظــم 

متعاطــى الاســتروكس مــن 15 - 20 ســنة 
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الفجــر؟(.. التفــت بحــدة، وقــد ارتســمت عــى وجهــه 

ملامــح الخــوف والانزعــاج، وهــو يــرخ )وأنــت 

مالــك يــا...!!(.. كاد أن يكُمــل بسُــباب، ثــم شــعر أن 

ــذى  لســانه ينعقــد، وهــو يحــدق فى هــذا الوجــه، ال

ــى..!!!  ــجد الح ــيخ مس ــه ش ــه وج ــوه النور....أن تكس

أخــذه الشــيخ فى يــده، وســاقه كالطفــل إلى المســجد، 

وكانــت تلــك هــى البدايــة.. بدايــة التوبــة و الرجــوع 

ــه.  إلى الل

لكن.. يا ترى ما علاقة ذلك بما سبق؟ 

لا تتعجــل.. الآن ســننتقل عــر الزمــان بعــد هــذه الحادثــة 

بســنوات، وســننتقل إلى مــكان موحــش مظلــم، ولكنــه ليــس فى هــذه 

ــكل  ــق.. ال ــس ولا صدي ــث لا أني ــات الأرض، حي ــه فى ظل ــا، إن الدني

قــد رحــل: الزوجــة والأبنــاء والجــران والأقــارب كلهــم قــد انرفــوا 

وتركــوا هــذا الوجــه الســعيد .! إنــه وجــه شــيخ المســجد الــذى أخــذ 

بيــد ذلــك الشــاب، وأدخلــه المســجد.. إن هــذا الشــيخ )بمفــرده( الآن 

ــه  ــرده؟ لالالا.. إن ــة القربمف ــه ظلم ــوه تحيط ــد أن دفن ــر، بع فى الق

ليــس بمفــرده...!!! بــل معــه رجــل حســن الوجــه..

هل تعرفه أيها القارئ الحبيب ؟

أقــرأ هــذا الحديــث الــذى يعرفــك بــه، ويثبــت لــك عــذاب القــر 

ونعيمــه، وكــرر هــذا الحديــث مــرات ومــرات .. 
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فعــن الــراء: "ويأتيــه رجــل حَســن الوجــه، حَســن الثيــاب، طيــب 

الريــح فيقــول: أبــر بالــذى يــرك، هــذا يومــك الــذى كنــت توعــد، 

ــا  ــه مــن أنــت؟ فوجهــك الوجــه يجــئ بالخــر، فيقــول: أن فيقــول ل

عملــك الصالــح، فيقــول: رب أقــم الســاعة، رب أقــم الســاعة، حتــى 

أرجــع إلى أهــى ومــالى")1( 

ــه رجــل حســن  ــة )يأتي ــة بعناي ــه..!!! أقــرأت هــذه الجمل ــا الل ي

الوجــه(؟ ســبحانك يــا رب.... إنــه الجــزاء مــن جنــس العمــل!.. كــا 

ــن  ــاءه م ــرات، ج ــل الخ ــاس وفع ــة الن ــاذ وهداي ــبباً فى إنق كان س

ــأتى للإنســان  ــذى ي ــكل أنواعــه - ال ــح - ب ــه العمــل الصال ينقــذه، إن

ــس. وهــو فى أشــد الحاجــة إلى الأني

لا يهــم كثــراً أن تتخيــل الملامــح التفصيليــة لصاحــب هــذا 

ــك مــن  ــى تجعل ــدًا الأســباب الت الوجــه، لكــن الأهــم أن تعــرف جي

ــأتى.. لمــن واظــب  ــه ي ــه، إن ــإذن الل ــن ســيأتى إليهــم ب الســعداء الذي

عــى الصلــوات الخمــس فى جاعــة.. وقــام فى جــوف الليــل.. إنــه يــأتى 

لمــن عــاش حياتــه يتقــى اللــه فى عملــه ويــربى أولاده بالحــلال.. إنــه 

ــأتى لمــن غــض بــره،  ــه ي ــه، ووصــل رحمــه.. إن ــر والدي ــأتى لمــن ب ي

ــن  ــظ لســانه م ــن حف ــأتى لم ــه ي ــن الفواحــش.. إت ــظ فرجــه م وحف

ــأتى  ــه ي ــاس.. إن ــة والنميمــة والكــذب والخــوض فى أعــراض الن الغيب

ــه وتمســك بأحكامــه. لمــن أحــب القــرآن وقــرأه وعمــل ب

)1( صحيح الجامع – برقم 1676 



76

وجوه السعداء

هــل أنــت إذًا مســتعد لأن تكــون ممــن ســينالوا شــرف مقابلتــه، 
ومطالعــة وجهــه؟

و الآن دعونــا ننتقــل إلى آخــر محطــة فى هــذه الرحلــة المثــرة عر 

ــى  ــا آخــر وأهــم محطــة لوجــوه الســعداء، فه ــكان إنه ــان والم الزم

ــقة  ــاء والمش ــة العن ــد رحل ــة بع ــم فى الجن ــتقرارهم وخلوده دار اس

والكــدح فى الدنيــا ولقــد ذكــر القــرآن ثمــان صفــات لوجــوه الســعداء 

خــلال منــازل الــدار الآخــرة وفى الجنــة، وهــذه الصفــات هــى 

)بيضــاء/ مســفرة/ ضاحكــة/ مســتبرة/ ناعمــة/ راضيــة/ نــاضرة/ إلى 

ربهــا ناظــرة(.

ــى أن  ــة، وه ــة مهم ــون ملحوظ ــاب، تلحظ ــا الأحب ــم أيه ولعلك

الأوصــاف الســابقة لوجــوه الســعداء وردت كلهــا بصيغــة اســم 

الفاعــل، ولم تــرد بصيغــة الفعــل، ولعــل الــر فى ذلــك يرجع لســببين:

ــدل  ــا ي ــدوام بين ــوت و ال ــى الثب ــدل ع ــل ي ــم الفاع أولا:  أن اس
الفعــل عــى التجــدد و الانتقــال، وبمــا أن نعيــم الجنــة خالــد 

ودائــم، فقــد ناســب التعبــر باســم الفاعــل.

ثانيــا: ســبب آخــر هــو أن المؤمنــين الذيــن وصفــت وجوههــم بهــذه 
الصفــات، كأنهــم فاعلــون لهــا بأنفســهم، وذلــك لمــا فعلــوا فى 

الدنيــا مــا يســتوجبها فى الآخــرة)1( .

 هيا بنا لى نعيش معكم فى رحاب القرآن، ونتعرف هذه الصفات 

ــور  ــد نموذجــا - ص57 للدكت ــم العــين والوجــه والي )1( لغــة الجســد فى القــرآن الكري

كــال عبــد العزيــز إبراهيــم 



77

وجوه السعداء

الصفة الأولى: وجوه بيضاء 

﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئا  ى  ى  ې      ې  ې  ې  ۉ      ۉ  ۅ 

)1(  ﴾ ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە    ئا 
هل سمعت عن تلك التقنيات الحديثة لتبييض البرة؟

هــذا الســؤال موجــه إلى النســاء تحديــدًا، والتــى أصبحــت 

رغبتهــن فى تبييــض البــرة تفــوق كل وصــف، ومــع تمــام الإقــرار أن 

الأصــل فى المــرأة الزينــة والتجمــل، لكــن نتحــدث هنــا عــن المبالغــة 

الشــديدة فى ذلــك، والتــى تــؤدى إلى تغــر الخلقــة التــى خلقهــا اللــه.  

ــة باهظــة الثمــن، إلى حقــن فى الوجــه، إلى جلســات  فمــن أدوي

أســبوعية، إلى عمليــات تجميــل تنفــق عليهــا آلاف الجنيهــات،..

ــة يتحــول الوجــه إلى وجــه ممســوخ  ــى فاحــزن..! وفى النهاي ــا قلب ي

ــيطان.. ــل الش ــن حي ــك م ــوه، وتل مش

قال تعالى: 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ    ﴿
ې﴾)2( ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   

ــات التبييــض، وأصبــح  ــو نجحــت عملي ــه حتــى ل لكــن المهــم أن

ــذا  ــون ه ــذا أن يك ــن ه ــل يضم ــا، فه ــا فى الدني ــه أبيضً ــذا الوج ه

)1( ]آل عمران: 106 - 107[

)2( ]النساء: 119[
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ــكل  ــرة ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ﴾؟ ب ــا فى الآخ ــه أبيضً الوج

ــد لا.!  تأكي

فقــد تجــد الوجــه أبيضًــا فى الدنيــا، ولكنــه أســودًا يــوم القيامــة، 

وقــد يكــون حالــك الســواد فى الدنيــا، ولكنــه فى غايــة النــور والبيــاض 

ــاض والســواد..  ــاب أن هــذا "البي ــا الأحب ــة، وأعلمــوا أيه ــوم القيام ي

بيــاض وســواد حقيقيــان يوســم بهــا المؤمــن والكافــر يــوم القيامــة، 

ــلا  ــرة ف ــوال الآخ ــن أح ــذا م ــان؛ لأن ه ــواد خاص ــاض وس ــا بي وه
ــه")1( داعــي لرفــه عــن حقيقت

وهل البياض خاص بالوجوه فقط؟

لقــد رســم القــرآن صــورة متكاملــة لنعيــم أهــل الجنــة، وصــور 

ــعداء  ــوه الس ــا أن وج ــئ، فك ــا كل ش ــور كس ــاض والن ــا أن البي لن

ــا  ــة لونه ــه فى الجن ــذي يربون ــر ال ــك الخم ــاض، كذل ــاها البي كس

ــالي:  ــال تع ــض، ق أبي

﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ  ئې  ئې ئې 

ئى  ئى ئى  ی ی ی ﴾)2(.
 فهــى ليســت ســوداء أو حمــراء كخمــر الدنيــا، بــل حتــى 

زوجاتهــم فى الجنــة هــم الحــور العــين، قــال تعــالى:

)1( التحرير و التنوير – للطاهر بن عاشور-الجزء الرابع -ص44

)2( ]الصافات 45 - 47[
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﴿ہ ہ ہ ہ﴾)1(.

ــاض  ــاض في بيَ ــدة البي ــو ش ــوراء، وه ــع ح ــور: جم ــى الح ومعن

العــين مــع شــدة الســواد في ســوادها، وذلــك نهايــة الحســن فى العــين 

و الوجــه.

لكــن الســؤال.. هــل كل مــن دخــل الجنــة عــى درجــة واحــدة 

مــن البيــاض والنــور؟

لاشــك أنهــم يتفاوتــون فى قــوة النــور بحســب درجــات إيمانهــم 

ــي  ــن النب ــه، ع ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب ــا، فع فى الدني

ــورًا،  ــا ن ــا، أو مؤمنً ــم منافقً ــان منه ــى كل إنس ــال: "ويعط )صلى الله عليه وسلم(، ق

ثــم يتبعونــه وعــى جــر جهنــم كلاليــب وحســك، تأخــذ مــن شــاء 

ــو أول  ــون، فتنج ــو المؤمن ــم ينج ــين، ث ــور المنافق ــأ ن ــم يطف ــه، ث الل

زمــرة وجوههــم كالقمــر ليلــة البــدر ســبعون ألفــا لايحاســبون، ثــم 

ــا  ــض وجوهن ــم بي ــاء")2( الله ــم في الس ــواء نج ــم كأض ــن يلونه الذي

ــوم تبيــض وجــوه و تســود وجــوه. ي

)1( ]الدخان: 54[

)2( رواه مسلم –برقم 191
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/ /ضاحكــة  مســفرة  الرابعــة:  الثالثــة،  الثانيــة،  الصفــة 
 : ة مستبشــر

قال تعالى: 

﴿تخ تم تى تي ثج ثم﴾)1( 

وردت هــذه الآيــة فى ســورة )عبــس( ووصفــت وجــوه الســعداء 

يــوم القيامــة بثــلاث صفــات: مســفرة، ضاحكــة، مســتبرة، وقبــل أن 

نبــين هــذه الصفــات، إليكــم يامــن تحبــون القــرآن هــذه التدبــرات 

القرآنيــة فى ســورة )عبــس(:

تدبــر فى اســم الســورة )عبــس( تلحــظ أنهــا تعــر عــن أحــد . 1

ــب  ــى تقطي ــوس يعن ــة العب ــى حال ــه، و ه ــالات الوج انفع

الوجــه.

ــح وجــوه . 2 ــى تتحــدث عــن ملام ــات الســابقة الت وردت الآي

ــام  ــقياء فى خت ــوه الأش ــح وج ــا ملام ــن بعده ــعداء، وم الس

ســورة )عبــس(، وبذلــك تحققــت المناســبة والعلاقــة الوثيقــة 

بــين اســم الســورة وخاتمتهــا.

هنــاك مناســبة وعلاقــة وثيقــة بــين الآيــات فى أول الســورة و . 3

فى آخرهــا، حيــث أن هــذه الســورة نزلــت إشــارة إلى إعــراض 

الجليــل  النبــى )صلى الله عليه وسلم(، عــن الأعمــى- و هــو الصحــابى 

عبداللــه بــن أم مكتــوم-؛ لانشــغاله )صلى الله عليه وسلم( بدعــوة صناديــد 

)1( ]عبس 38 - 39[
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قريــش، وبالتــالى فى بدايــة الســورة كان الحديــث عــن صنفين 

مــن النــاس: أحدهــا وهــو الأعمــى الــذى أقبــل مســتبرًا 

بهــذا الديــن، يريــد الاســتزادة، والصنــف الآخــر هــم الكفــار، 

الذيــن أعرضــوا وكفــروا وفجــروا، وفى الوقــت نفســه وردت 

الآيــات فى نهايــة الســورة تصــف حــال الصنفــين مــن النــاس 

يــوم القيامــة)1(.

ورد فى ســورة )عبــس( مجموعــة مــن انفعــالات الوجــه، . 4

تصــل إلى عــرة انفعــالات )عبــس / تــولى /تصــدى/ يخــى 

ــا  ــرة/ ترهقه ــتبرة/عليها غ ــفرة /ضاحكة/مس ــى/ مس /تله

فــترة(، ولعــل الــدرس المســتفاد مــن ذلــك هــو أن تعبــرات 

الوجــه وملامحــه مــن أهــم الأمــور التــى يجــب أن يراعيهــا 

ــورة  ــت الس ــك صحح ــة إلى ذل ــه، بالإضاف ــة إلى الل كل داعي

أولويــات الدعــاة إلى اللــه، وأن عليهــم أن يعلمــوا جيــدًا أن 

ــب فى  ــف الراغ ــه، فالضعي ــت فى منصب ــان ليس ــة الإنس قيم

الحــق خــر مــن ذوى المناصــب البعيديــن عــن اللــه، وبعــد 

هــذه التدبــرات القرآنيــة المبهــرة فى ســورة )عبــس( والتــى 

ــا القــارئ لأول مــرة، فلنعــد مــرة أخــرى  ــك تعرفهــا أيه لعل

لــى نركــز عــى ملامــح الســعداء فى قولــه تعــالى: 

﴿تخ تم تى تي ثج ثم﴾ 

)1( التفسر الموضوعى لسور القرآن – الجزء التاسع – ص39 )بترف(
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ــفر . 1 ــال: أس ــاء يق ــور والضي ــفار الن ــفرة(: الإس ــى )مس فمعن

الصبــح، إذا ظهــر ضــوء الشــمس في أفــق الفجــر، أي وجــوه 

ــم)1(. ــر النعي ــة فرحــا وعليهــا أث متهلل

وأمــا )ضاحكــة( فلعــل المعنــى مفهــوم.. ولكن الســؤال الذى . 2

قــد يتبــادر إلى الذهــن: عــى أى شــئ يضحك الســعداء؟

قــد تقــول لمــا هــم فيــه مــن النعيــم فى الجنــة، ولا شــك أن هــذا 

ــا ســبباً آخــر مــن أســباب ضحكهــم،  ــر لن ــح، لكــن القــرآن ذك صحي

ــوا  ــا كان لهــم أعــداء مــن الأشــقياء، وهــؤلاء كان فالســعداء فى الدني

يســخرون منهــم فى الدنيــا؛ بــل كانــوا يتعرضــون لهــم بــالأذى، 

ويتهمونهــم بأنهــم هــم المتخلفــون الرجعيــون الضالــون اقــرأ ذلــك 

ــالى:  ــه تع فى قول

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ﴿ئۇ 

ئى  ئم  ئح  ئج   ی  ی  ی  ی  ئى   ئى 
تم   تخ  تح  تج  بي  بى  بم   بخ  بح  بج  ئي  

)2 تى﴾)
هــذا كان شــأن أهــل الفجــور والكفــر فى الدنيــا مــع أهــل الإيمان.. 

ــل،  ــس العم ــن جن ــزاء م ــة؟ كان الج ــوم القيام ــذى حــدث ي ــا ال ف

ــال  ــون فى الدنيا..ق ــوا يفعل ــا كان ــل م ــون بمث وجــوزى هــؤلاء المجرم

تعــالى: 

)1( التحرير و التنوير - الجزء الثلاثين – ص137

)2( ]المطففين 29 - 33[
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﴿ثج ثم ثى ثي جح جم﴾)1( 

اللــه أكــر..! إنهــا سُــنة اللــه التــى لاتتغــر ولاتتبــدل.. اصــروا يــا أهــل 

الحــق.!! اصــروا أيهــا المســتضعفين فى كل مــكان.! ســوف يــأتى اليــوم الــذى 
تســمعون فيه هــذا النــداء.. ﴿ٻ پ پ   پ پ   ڀ﴾)2(

هــل جُــوزى الكفــار وأعــداء الإســلام عــى احتقارهــم و إيذائهــم 

ــزاء،  ــل الج ــر و أكم ــوزوا أوف ــد ج ــارب، ق ــم ي ــان؟.. نع ــل الإيم لأه

ــاة. ــرة وأذل الطغ ــذى قصــم الجباب ــار ال ــك الجب فســبحان المل

و أمــا )مســتبرة( فهــى تطلــب البــر و الفــرح، وحــق لهــا . 3

ــى  ــوه الت ــى الوج ــت ه ــتبرة.. أليس ــون مس ــه أن تك والل

كانــت فى الدنيــا ذابلــة مــن القيــام وقلــة النــوم!!.. أليســت 

ــام  ــن الصي ــة م ــا ناحل ــت فى الدني ــى كان ــوه الت ــى الوج ه

ــن  ــت م ــى بك ــوه الت ــى الوج ــت ه ــام!!.. أليس ــة الطع وقل

خشــية اللــه، وانحــدرت دموعهــا فى ظلــات الليــالى، وهــى 

تقــف فى خشــوع وذل بــين يــدى الرحمــن!!.. إذًا حــق لهــا فى 

هــذا اليــوم أن تســتبر بنعمــة مــن اللــه و رضــوان.

)1( ]المطففين: 34[

)2( ]المطففين: 36[
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الصفة الخامسة والسادسة: ناعمة / راضية: 
﴿ڎ ڈ ڈ    ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک﴾)1(

ــن نطيــل  ــه تعــالى: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾ ل ــر فى قول عندمــا نتدب

ــا  ــة فيه ــوه، فالجن ــك الوج ــرضى لتل ــة وال ــة النعوم ــل كيفي فى تخي

ــر، لكــن  ــب ب ــا لاعــين رأت، ولا أذن ســمعت، ولاخطــر عــى قل م

الســؤال المهــم.. كيــف نفــوز بهــذا الــرف؟ كيــف نكــون مــن 

ــا؟  ــه لن ــق الل ــد توفي ــة بع ــة والراضي ــوه الناعم الوج

ــؤلاء  ــت ه ــى جعل ــباب الت ــد الأس ــم" أح ــن القي ــا "اب ــح لن يوض

ــه  ــتقرت حكمت ــد اس ــول: "ق ــة، فيق ــك الدرج ــون لتل ــعداء يصل الس

ســبحانه أن الســعادة والنعيــم والراحــة لا يوصــل إليهــا إلا عــى 

جــر المشــقة والتعــب، ولايدخــل إليهــا إلا مــن بــاب المــكاره والصــر 

وتحمــل المشــاق، ولذلــك حفــت الجنــة بالمــكاره والنــار بالشــهوات، 

ــه، واقتضــت  ــا ل ــد خلقه ــة، وق ــه آدم مــن الجن ــك أخــرج صفي ولذل

ــب،  ــب والنص ــد التع ــتقرار، إلا بع ــول اس ــا دخ ــه أن لايدخله حكمت

ــين  ــم ب ــه ك ــول فل ــم دخ ــا أت ــه إليه ــا إلا ليدخل ــه منه ــا أخرج ف
ــاوت" )2( ــن التف ــاني م ــول الث ــول الأول والدخ الدخ

أعلمــت الــر أخــى الحبيــب: إنــه التعــب والنصــب، إن ســلعة 

اللــه غاليــة، إن ســلعة اللــه هــى الجنــة، قد يتعــب الشــباب فى الدنيا، 

ويخطــط الليــالى الطويلــة؛ لــى يفــوز بقلــب ابنــة الجــران أو زميلــة 

)1( ]الغاشية 8 - 10[

)2( شفاء العليل فى مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل –ص425



85

وجوه السعداء

ــب  ــى يكت ــل؛ ل ــع التواص ــى مواق ــرد ع ــب فى ال ــة، ويتع فى الجامع

)قصــف جبهــة(- عــى حــد تعبرهــم-، لكنــه غــر مســتعد للتعــب 

ــى فى  ــا.. أســمعك حبيب ــرآن يومي ــن الق ــراءة صفحــة واحــدة م فى ق

اللــه تقــول: براحــة لم نتعــود عــى التعــب مــن أجــل الجنــة.. أريــد 

عمــلا ســهلا و بــلا تعــب، هــل يوجــد؟

والإجابــة إليــك هــذا العمــل البســيط والــذى لايحتــاج أى تعــب 

ــال  ــال: ق ــاب، ق ــن الخط ــر ب ــن عم ــلياً، فع ــا س ــاج قلبً ــط يحت فق

النبــي )صلى الله عليه وسلم(: "إن مــن عبــاد اللــه لأناســا مــا هــم بأنبيــاء، ولا شــهداء 

يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء يــوم القيامــة، بمكانهــم مــن اللــه تعــالى" 

ــوا  ــوم تحاب ــال: "هــم ق ــن هــم، ق ــا م ــه، تخرن ــا رســول الل ــوا: ي قال

بــروح اللــه عــى غــر أرحــام بينهــم، ولا أمــوال يتعاطونهــا، فواللــه 

ــاس،  ــون إذا خــاف الن ــور لايخاف ــم عــى ن ــور، وإنه ــم لن إن وجوهه

ــاء اللــه  ولايحزنــون إذا حــزن النــاس"، وقــرأ هــذه الآيــة }ألا إن أولي

ــون{ ]يونــس: 62[")1(  لاخــوف عليهــم، ولاهــم يحزن

أرايــت عمــلاً أســهل مــن ذلــك؟ إنــه مجــرد أن تتحــاب فى اللــه 

ــة. ــة أو أغــراض زائل ــلا مصلحــة دنيوي ــك وأصدقائك،ب مــع إخوان

)1( سنن أبى داود - برقم 3527
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الصفة السابعة: نضرة النعيم 

قال تعالى: 

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ    ھ  ھ    ﴿ھ 
ۇ﴾)1( ۇ 

وجــوه الســعداء يكســوها النــور والنضــارة فى الجنــة، لكــن هــل 

تلــك النضــارة ثابتــة؟ ومتــى تــزداد النضــارة؟

ــعداء  ــى الس ــا يلتق ــة عندم ــوق الجن ــارة فى س ــك النض ــزداد تل ت

يــوم الجمعــة فعــن أنــس بــن مالــك، أن رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(، قــال: 

"إن في الجنــة لســوقا، يأتونهــا كل جمعــة، فتهــب ريــح الشــال 

فتحثــو في وجوههــم وثيابهــم، فيــزدادون حســنًا وجــالاً، فرجعــون 

إلى أهليهــم وقــد ازدادوا حســنًا وجــالاً، فيقــول لهــم أهلوهــم: والله 

ــد  ــه لق ــم، والل ــون: وأنت ــا حســنًا وجــالاً، فيقول ــم بعدن ــد ازددت لق
ــا حســنًا وجــالاً")2( ــم بعدن ازددت

)1( ]المطففين 22 - 24[

)2( رواه مسلم –برقم 2833
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الصفة الثامنة: إلى ربها ناظرة 
يقول الله تعالى:

﴿ پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ  ﴾)1( 
أحببنــا أن تكــون هــذه الصفــة هــى مســك ختــام الســات 

لوجــوه الســعداء فى الجنــة، فهــى أجــلُّ صفــات وجــوه الســعداء فى 

ــم. ــة النعي ــوى، وغاي ــعادة القص ــى الس ــا، وه ــة بأكمله الرحل

إنهــا رؤيــة اللــه فى الجنــة: التــى إذا نالهــا أهــل الجنــة نســوا مــا 

هــم فيــه مــن نعيــم الجنــة، ففــى الحديــث عــن صهيــب عــن النبــي 

)صلى الله عليه وسلم(، قــال:"إذا دخــل أهــل الجنــة الجنــة، قال:يقــول اللــه تبــارك 

ــا؟ ألم  ــون: ألم تبيــض وجوهن وتعــالى: تريــدون شــيئا أزيدكــم؟ فيقول

ــال: فيكشــف الحجــاب، فــا  ــار؟ ق ــا مــن الن ــة، وتنجن ــا الجن تدخلن

أعطــوا شــيئا أحــب إليهــم مــن النظــر إلى ربهــم عــز وجــل")2(، 

وعقيــدة أهــل الســنة أن رؤيــة اللــه فى الجنــة هــى رؤيــة حقيقــة، 

ــة، قــال تعــالى:  ولكــن بغــر إحاطــة ولا كيفي

ڀڀ  ڀ   ڀ   پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
ٿ﴾)3( ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 

)1( ]القيامة 22-23[

)2( رواه مسلم -برقم 297

)3( ]يونس: 26[
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والزيــادة هــى إكرامهــم بالنظــر إلى وجــه ربهــم الكريــم، وقيــل 

الزيــادة فى حســناتهم، وقيــل هــى مغفــرة اللــه ورضوانــه، ولا مانــع 
مــن إرادة كل هــذه المعــانى، كــا رجــح الطــرى)1(

فليتنافس المتنافسون:

ــم  ــبوع، ومنه ــه كل أس ــرى رب ــن ي ــم م ــة فمنه ــاوت الرؤي وتتف

ــر،  ــن عم ــن اب ــث ع ــى الحدي ــين، فف ــوم مرت ــه كل ي ــرى رب ــن ي م

ــن  ــة لم ــة منزل ــه )صلى الله عليه وسلم(: "إن أدنى أهــل الجن ــال رســول الل ــول: ق يق

ــف  ــرة أل ــه وسرره مس ــه وخدم ــه ونعيم ــه وأزواج ــر إلى جنان ينظ

ســنة، وأكرمهــم عــى اللــه مــن ينظــر إلى وجهــه غــدوة وعشــية، ثــم 

قــرأ رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم( }وجــوه يومئــذ نــاضرة إلى ربهــا ناظــرة{")2(، 

ولاشــك أن هــذا التفــاوت تابــع للمحبــة وللمعرفــة باللــه فى الدنيــا، 

ــه أعظــم. ــه أعــرف، كان رؤيتــه فى الآخــرة لل ــا لل فمــن كان فى الدني

ــا عنــد النبــي )صلى الله عليه وسلم( إذ نظــر إلى  ــا جلوسً ــر، قــال: كن وعــن جري

القمــر ليلــة البــدر قــال: "إنكــم ســترون ربكــم كا تــرون هــذا القمر، 

لا تضامــون في رؤيتــه، فــإن اســتطعتم أن لا تغلبــوا عــى صــلاة قبــل 
طلــوع الشــمس، وصــلاة قبــل غــروب الشــمس، فافعلــوا")3( 

)1( تفسر الطرى 

)2( الترمذى –برقم 2553

)3( البخارى -برقم 7434
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ولا يفوتنــا هنــا أن نجيــب عــى ســؤال فطــرى قــد يخطــر عــى 

النفــس البريــة وثــره بعــض الملحديــن، وهــو: لمــاذا لانــرى اللــه فى 

الدنيــا؟ 

والإجابة فى غاية الوضوح: 

لــو حصلــت الرؤيــة فى الدنيــا لآمــن كل الخلــق، ولانتفــت 

الحكمــة التــى مــن أجلهــا أوجــد اللــه النــاس فى هــذه الحيــاة الدنيــا، 

ــلاء. ــى الابت و ه

يقــول الشــيخ الشــعراوى-رحمه اللــه-: "مــن عظمــة اللــه أنــك لا 

تدركــه، ولــو أدركتــه لمــا صــح أن يكــون إلهــا، لأن إدراك العقــل لــىء 

أو إدراك العــين لــىء، معنــاه أن هــذا الــىء أصبــح مقــدورًا عليــه، 

ــدورًا  ــادر مق ــب الق ــالى، أنقل ــارك وتع ــت الحــق تب ــت أدرك ــإذا أن ف

ــك  ــراه، ولذل ــدرت عــى أن ت ــك ق ــادرًا، لأن ــه ق ــه، والمقــدور علي علي

فمــن عظمــة اللــه تبــارك وتعــالى أنــك لا تدركــه".

ــا  ــى تقــوم به ــه، والت ــى فى داخل ــروح الت ــدرك ال  أن الإنســان لاي

حياتــه ووجــوده، وهــى أقــرب إلى نفســه مــن نفســه، فكيــف يقــدر 

أو كيــف يطمــح إلى أن يــرى اللــه ســبحانه وتعــالى تجلــت قدرتــه؟

الملحــدون ينســبون الخلــق للطبيعــة والانفجــار الكبــر، فهــل رأوا 

الطبيعــة و هــى تخُلــق؟ وهــل رأوا الانفجــار الكبــر؟ بالطبــع لا..

ختامه مسك..
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ــدد وجــوه  ــم ع ــة الســعداء لعلكــم تســألون، ك ــام رحل  وفى خت

ــة؟  ــد )صلى الله عليه وسلم( بالنســبة لأهــل الجن ــة محم ــن أم الســعداء م

يبــر النبــى )صلى الله عليه وسلم( أمتــه بذلــك، فعــن عــن أبى ســعيد الخــدرى 

ــوداء في  ــعرة الس ــاس كالش ــم في الن قــال: قــال النبــي )صلى الله عليه وسلم(: "أنت

جنــب الثــور الأبيــض - أو كالشــعرة البيضــاء في جنــب الثــور الأســود 

نــا، ثــم قــال: "ثلــث  - وإني لأرجــو أن تكونــوا ربــع أهــل الجنــة" فكرَّ
نــا")1( نــا، ثــم قــال: "شــطر أهــل الجنــة" فكرَّ أهــل الجنــة" فكرَّ

يــا لهــا مــن بــرى إن نصــف أهــل الجنــة مــن أمة محمــد )صلى الله عليه وسلم(، 

بــل إليكــم مــا هــو أكــثر مــن ذلــك، ففــى روايــة أخــرى صحيحــة أن 

وجــوه الســعداء مــن هــذه الأمــة ثلثــى أهــل الجنــة، فعــن بريــدة: 

قــال رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(: "أهــل الجنــة عــرون ومائــة صــف، ثمانــون 
منهــا مــن هــذه الأمــة، وأربعــون مــن ســائر الأمــم")2(

ــل إلى  ــا لننتق ــا بن ــال.. هي ــل والانتق ــت لحظــة الرحي والآن.. حان

الجانــب الآخــر مــن الكتــاب لــنرى )وجــوه الأشــقياء(، ولكــن لحظــة 

مــن فضلكــم قبــل أن ننتقــل إلى الضفــة الأخــرى مــن الكتــاب.. انتبــه 

ــذا  ــه إلى ه ــين.. انتب ــاب الوجه ــين أصح ــم ب ــاء الحاس ــذا اللق إلى ه

اللقــاء بــين )وجــوه الســعداء ( و)وجــوه الأشــقياء(.. هيــا بنــا نســافر 

فى الفضــاء القــرآنى عــر الزمــان والمــكان.. هيــا بنــا نقــف عنــد هــذه 

المحطــة ونقرأهــا بعنايــة، قبــل أن تعــر إلى الجانــب الآخــر.

)1( البخارى -4741

)2( الترمذى –برقم 2546
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اللقاء الرهيب.. وبينهما حجاب!!!

ــق الســعداء،  ــين الفريقين:فري ــد يجمــع ب ــه مشــهد قــرآنى فري إن

و فريــق الأشــقياء فبعــد أن يســتقر كل فريــق فى موضعــه، الفريــق 

ــين  ــب ب ــوار الرهي ــذا الح ــدأ ه ــار يب ــانى فى الن ــة، والث الأول فى الجن

الفريقــين ،فينــادى الســعداء أصحــاب الجنــة عــى الأشــقياء فيقولون: 

هــل  ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾)1( 
وجدتــم أيهــا الأشــقياء مــا قرأتــم فى القــرآن مــن الوعيــد والعــذاب 

ــرة:  ــا وح ــا وندمً ــون ألمً ــم يتقطع ــقياء، وه ــب الأش ــا؟.. فيجي حق

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿ بينهــم  منــاد  ينــادى  وعندئــذ  ٿ﴾،  ﴿ٿ 

ڦ﴾)2(، وفى وســط هــذا المشــهد الرهيــب: يذكــر القــرآن هــذا 
ــث.. ــق الثال الفري

 إنهم أصحاب الأعراف..!

قال تعالى: 

ڌ  ڍڌ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چچ  ﴿چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ  ڑ ک ک﴾)3( مــن هــم 
أصحــاب الأعــراف؟

)1(]الأعراف: 44 [

)2( ]الأعراف: 44[

)3( ]الأعراف: 46[
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ــناتهم  ــتوت حس ــاس اس ــم أن ــر: أنه ــل التفس ــور أه ــال جمه  ق

ــزنى،  ــر، ولاي ــرب الخم ــلم لا ي ــك مس ــة ذل ــن أمثل ــيئاتهم، وم وس

ــا  ــه أيضً ــا، ولكن ــاون أحيان ــوب ويته ــار الذن ــع فى صغ ــرق ويق ولاي

لايصــى جاعــة، ولايتصــدق، ولايفعــل الخــر، كان طــولا عمــره 

مــتردد فى الطاعــات، يقــدم قدمًــا ويؤخــر الأخــرى، لم يحــدد موقفــه 

ــراف ؟ ــع أصحــاب الأع ــن هــو موق ــرى أي ــا ت ــن ي ــا.. لك فى الدني

ــو  ــاب: ه ــالى: ﴿چ چ﴾، والحج ــه تع ــه أولا إلى قول انتب

ــد ســاه  ــم، وق ــكان جهن ــة وم ــكان الجن ــين م ســور ضرب فاصــلا ب

القــرآن ســورًا في قولــه: ﴿ڃ ڃ چ    چ چ﴾)1(، وأمــا الأعــراف 

فهــو أعــى ذلــك الســور أو الحجــاب، لأن الأعــراف جمــع عُــرف، 
والعــرب تســمى كل مرتفــع عــن الأرض عُرفًــا؛ وعــى ذلــك فــإن أصحــاب 

ــار..  ــة وأهــل الن ــه عــى أهــل الجن الأعــراف فى موقــع يرفــون من

ــة  ــزداد معرف ــى ت ــراف حت ــل الأع ــات أه ــى س ــا ه ــن.. م ولك

ــم؟ به

بالتدبر فى الآيات يلاحظ الآتى:

أن أهــل الأعــراف ليســوا بكفــار قطعــا، لأن الكفــار يدخلــون . 1

النــار لاشــك فى ذلــك، وأصحــاب الأعــراف يطمعــون فى 

ــة. دخــول الجن

ــن . 2 ــين الذي ــض المؤمن ــن بع ــالا م ــن ح ــراف أحس ــل الأع أه

ــم يخرجهــم  ــار بذنوبهــم، ث ــوا الن خفــت موازينهــم، فأدخل

)1( ]الحَْدِيدِ 13[
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ــراف لا  ــل الأع ــم، فأه ــم وتوحيده ــار بإيمانه ــن الن ــه م الل
ــة)1( ــم الجن ــر دخوله ــار، وإن تأخ ــون الن يدخل

ــة الخطــرة فى  ــا إلى هــذه المرحل ــاب.. وبعــد أن وصلن أيهــا الأحب

ــة، حــدد موقفــك مــن الآن، وخــذ قــرارك.. خــذ قــرارك، وقــم  الرحل

بخطوتــين مهمــين جــدًا: 

الســابقة  الصفحــات  بقلبــك وعقلــك إلى  اقفــز   

وأقرأهــا مــرات ومــرات؛ حتــى تتحــى وتحقــق 

ــات الســعداء. ــك مــن صف ــاه ل ــا ذكرن ــا كل م عمليًّ

الخطوة الأولى:

ــراءة  ــع الق ــب الآخــر، وتاب ــك إلى الجان ــز بعيني  اقف

بنهــم؛ لــترى وجــوه الأشــقياء، فتتخــى - بــإذن 

اللــه- عــن كل مــا يفعلــه الأشــقياء، فديننــا تخليــة 

ــة.  وتحلي

الخطوة الثانية:

)1( كتــاب )الجنــة والنــار ( ا.د.عمــر ســليان الأشــقر )بتــرف (–سلســلة العقيــدة فى 

ضــوء الكتــاب و الســنة 



للتواصل

الفقران إلى عفو ربها

أحمد مخـتار                  رامـى فـريد

01150370377                        01001346538
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الكتاب الثانى

وجوه الأشقياء

مهما طال الزمان فهو قصير. أيها الوجه المغرور..

أوقات محدودة وأنفاس معدودة. أيها الوجه الغافل.. 

لا يدخــل الجنــة مــن كان فى قلبــه مثقــال ذرة 

ــرَ. من كِ

أيها الوجه المتكر..

من الأرض وإلى الأرض نعود. أيها الوجه الفخور.. 

كن منكسرا ذليلاً للقوى العلى. أيها الوجه المتعالى..
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مقدمة

اللــه ســبحانه وتعــالى يتعبــد عبــاده بالرغبــة والرهبــة، 	 

ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا    ﴿ تعــالى:  قــال 

. (( ( ئۇ﴾
اللــه ســبحانه يرُغــب عبــاده الصالحــن فى الجنــة، ويخــوف 	 

عبــاده الطالحــن مــن النــار.

ــال 	  ــون، ق ــذا الك ــدر كل شىء فى ه ــالى ق ــبحانه وتع ــه س الل

 .(((﴾ تعــالى: ﴿تح تخ       تم تى تي  

فــكل شىء فى هــذا الكــون مخلــوق للخالــق وحــده لاشريــك 

ــم فى موضعــه الصحيح،وهــو مــن كــمال  ــه، وضعــه الحكــم الحكي ل

ــأنه. ــل ش ــه ج حكمت

))) ]الأنبياء: 90[

))) ]القمر: 49[
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ــلاء فى  ــار والابت ر الاختب ــدَّ ــه ق ــه جــل شــأنه أن ومــن تمــام حكمت

الدنيــا ليمحــص قلــوب العبــاد، ويعلــم الصالــح مــن الطالــح، ويعلــم 

ــن  ــل، ولك ــن قب ــا م ــم جميع ــو يعلمه ــكاذب، وه ــن ال ــادق م الص

ــاد، قــال تعــالى:  حتــى تقــام الحجــة عــلى العب

ھ    ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 

ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
(( ( ۆ﴾

ــا  ــاده، أن جعــل فى الدني ــه ســبحانه وتعــالى لعب ــلاء الل ــن ابت وم

ــح  ــار ســهل، والصال ــق الن ــة صعــب، وحــب طري ــق الجن حــب طري

ــه،  ــه وحــده لاشريــك ل ــرك الســهل لل ــذى أخــذ بالصعــب وت هــو ال

والطالــح هــو الــذى أخــذ بالســهل وتــرك الصعــب مــن أجــل شــهواته 

وشــيطانه وهــواه.

ــه )صلى الله عليه وسلم): "حفــت  ــال رســول الل ــال: ق ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ع
ــهوات" ))) ــار بالش ــت الن ــكاره، وحف ــة بالم الجن

سؤال مهم..؟

لماذا لا نكتفى بأخبار السعداء والجنة ونعيمها؟

لماذا نتكلم عن أخبار الأشقياء والنار وأهوالها؟

الإجابة بكل وضوح:

))) ]العنكبوت 3-)[

)))  مسلم - ))8)
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أن الحديــث عــن النــار و أهوالهــا يغــرس فى القلــب عبــادة مــن 

أهــم عبــادات القلــوب، وهــو الخــوف مــن اللــه، و الخــوف مــن اللــه 

واجــب وفــرض عــل كل أحــد. 

ــب  ــه يتقل ــق، وقلب ــد أن يتقــدم فى الطري ــه لاب أن الســائر إلى الل

بــن الرجــاء والطمــع فى رحمــة اللــه، وبــن الخــوف مــن عــذاب اللــه.

فقررنا من باب النصيحة فى الله والتذكرة، كما قال تعالى: 

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾)))

أن يكــون هــذا الكتــاب بــن أيديكــم إخــوتى فى اللــه، لعلهــا تكــون 

ــا ولكــم، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن  المنجيــة فى الآخــرة لن

أتى اللــه بقلــب ســليم.

هيا بنا نستعد لبداية الرحلة الصعبة.. 

إنهــا رحلــة خــوف مــن اللــه ونــاره.. تبــدأ فى الدنيــا وتنتهــى فى 

ــه تعــالى: ﴿ڳ ڱ  الآخــرة.. إنهــا رحلــة مــع الأشــقياء، يقــول الل

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ﴾))) نســأل اللــه 
ــل  ــرة، وقب ــل الآخ ــا قب ــة فى الدني ــك الرحل ــن تل ــلامة م ــده الس وح

ــلاث: ــع ث ــع م ــروا أن.. الشــقاء لا يجتم ــة، تذك ــة الرحل بداي

لايجتمع الشقاء مع الدعاء.. 

))) ]الذاريات 55[  

))) ]الكهف: 04)[
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﴿ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ﴾)))

لا يجتمع الشقاء مع القرآن..

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾)))

لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدين.. 

﴿ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ﴾)3)

))) ]مريم: 4[

))) ]طه: )-)[

)3) ]مريم: )3[
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الفصل الأول

وجوه الأشقياء فى الدنيا 





((

وجوه الأشقياء

أولًا: انتبه.. )ليصرف وجوه الناس إليه(

عــن ابــن عمــر-رضى اللــه عنهــما- عــن النبــي ))،قــال: "مــن 

طلــب العلــم ليــماري بــه الســفهاء، أو ليباهــي بــه العلــماء، أو 
ــار"))) ــو في الن ــه، فه ــاس إلي ــوه الن ــرف وج لي

ــة الإخــلاص  ــلى أهمي ــد ع ــى )) يؤك ــث: أن النب ــى الحدي معن

فى طلــب العلــم، فمــن طلــب العلــم يريــد بــه رضــا النــاس فهــو فى 

النــار.

هو لله، هو لله:

ــدأ  ــا أن نب ــا مــع )وجــوه الأشــقياء)، أردن ــة رحلتن ونحــن فى بداي

بتصحيــح النيــة للــه، وأننــا نريــد معكــم وجــه اللــه فى الآخــرة، وأننــا 

ــقياء،  ــؤلاء الأش ــن ه ــم م ــون وإياك ــده ألا نك ــه وح ــن الل ــى م نبتغ

ــاس إليهــم. ــدون بالعلــم صرف وجــوه وأنظــار الن ــن يري الذي

مشكلة..

كثــيراً مــا نــرى بعــض طــلاب العلــم، يحفظــون المتــون وأمهــات 

اللــه،  عبــاد  مــع  نهــار  ليــل  مناظــرات  فى  ويدخلــون  الكتــب، 

))) بن ماجه – برقم 53)
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وينتــرون عليهــم بالأدلــة وقــوة الحجــة، ولكــن فى تطبيقهــم 

العمــلى لمــا يقولــون بعيديــن كل البُعــد عــما يقولون،وقــد نجدهــم 

ــون،  ــب مايك ــاد اللــه أصع ــلات مــع عب ــراء والمعام ــع وال فى البي

وهــذه مشــكلة حقيقيــة عنــد كثــير مــن طــلاب العلــم – نســأل اللــه 

ــالى:  ــه تع ــينا قول ــم – ونس ــا وله ــلامة لن الس

ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ﴿ڱ 
ھ﴾))) ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

أحيانــاً نــرى أفعــال وأقــوال مــن بعــض طــلاب العلــم فيهــا عادات 

وســلوكيات ســيئة، قــد نفعلهــا بحســن نيــة – وهــذا خــارج نطــاق 

كلامنــا - ولكــن مــا نقصــده هــو مــن يفعلهــا ويقصدهــا، والعجيــب 

أنهــا أفعــال مرتبطــة بالوجــه، عــلى ســبيل المثــال لا للحــر: 

مــن يصــور وجهــه )ســيلفى) وخلفــه مكتبــة كتــب ضخمــة 	 

ليتظاهــر بالعلــم، ويثنــى النــاس عليــه.

مــن يصــور نفســه )ســيلفى) وهــو فى مســجد؛ ليظهــر للناس 	 

عبادتــه مــع علمه

ــر 	  ــج؛ ليظه ــرة أو الح ــو فى العم ــر وه ــيلفى) آخ ــذا )س وه

ــواه. ــاس تق للن

فإذا انتقده أحد أو نصحه يظهر الغضب فى وجهه .	 

يتظاهر وجهه بالتقوى والورع، ولا يعمل بعلمه.	 

)))  ]الصف ) - 3[
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ما العلاج..؟

ــاء، . ) ــة الري ــن آف ــص م ــة فى التخل ــو الرغب ــوة ه ــم خط أه

ــم  ــا رح ــى - إلا م ــة الرع ــم خاص ــلاب العل ــن ط ــير م فكث

ــذه  ــه ه ــرى أن في ــه لاي ــو أن ــة ه ــكلة الحقيقي ــه- المش الل

ــص  ــه للتخل ــب الاســتعانة بالل ــا، ولا يطل ــرُّ عليه ــة ويُ الآف

ــا. منه

 أن يعلــم أن إرضــاء النــاس غايــة لا تـُـدرك، فــكل مــا يــرضى ). 

بــه فريــق يســخط بــه فريــق، ومــن طلــب رضاهــم فى 
ــه")))  ــخطهم علي ــه وأس ــه علي ــخط الل ــه، س ــخط الل س

ــد . 3 ــاس لا يزي ــدح الن ــزة، فم ــم عج ــاد كله ــم أن العب أن يعل
ــه" ))) ــر رزق ــه ولا يؤُخِّ ــل أجل ــم لا يعُجِّ ــه، وذمه ــه ولا أجل رزق

ثانيًا: وجوه تحب المنكر، وتكره المعروف: 

قال تعالى: 

ئۈ        ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 

ئى  ئى    ئى  ئې   ئې  ئۈئې 

))) مختــر منهــاج القاصديــن – لابــن قدامــة - ولمــن أراد المزيــد ننصــح بقــراءة بــاب 

الريــاء وحقيقتــه وأقســامه وذمــه – ص3))

))) المصدر السابق )بترف) 
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بخ  بح  بج  ئي   ئمئى  ئح   ئج  ی  ی  یی 
تج﴾))) بي  بمبى 

"مهــما قلــت مــن أدلــة عقليــة وفلكيــة فلــن أؤمــن باللــه، ولقــد 

ــد  ــف أح ــد".. هت ــى أح ــير ولم يقنعن ــمعت الكث ــير، وس ــرأت الكث ق

الملحديــن بهــذه الكلــمات، مبتســما بــرود مقيــت، لأحــد الموحديــن 

باللــه وهــو يجلــس معــه فى أحــد الحدائق، فرد هــذا الصديــق المؤمن: 

ومــن قــال لــك أننــى ســأحاول أن أبرهــن لــك بالأدلــة العقليــة، مجــرد 

اســمع تلــك الكلــمات، ثــم هتــف بصــوت عــال، قــال تعــالى: 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ﴿ئۇ  
بم﴾))) بخ  بجبح  ئي   ئى  ئم   ئجئح  ی  ی  ی  

توتــرت ملامــح وجــه هــذا الملحــد وتحولــت الابتســامة إلى حالــة 

ــم  ــاد يبتس ــح، وع ــك الملام ــاء تل ــاول إخف ــه ح ــوس، ولكن ــن العب م

ــه، فهــل  ــا لا أؤمــن بالل ــك أن ــة: هــل أنــت مجنــون؟ أقــول ل بعصبي

ــرآن؟ ــن بالق تتصــور أن أؤم

قــال المؤمــن بثقــة: معــك كل الحــق إذا اســمع تلــك الكلــمات، 

قــال تعــالى:

﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ﴾)3) 

))) ]الحج: )7[

))) ]فاطر: 3[

)3) ]إبراهيم: 0)[
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وظــل يــردد بصــوت عــال: )أفى اللــه شــك، أفى اللــه شــك).. صرخ 

ــرآن أرجــوك،  ــات الق ــن آي ــف ع ــا: توق ــد استشــاط غضب الملحــد وق

قلــت لــك أنــا لا ولــن أؤمــن.. ابتســم المؤمــن بثقــة: كــما تشــاء إذًا 

اســمع تلــك الكلــمات، قــال تعــالى:

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿ڤ 

ڍ﴾))).  ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 
ــذا  ــس ه ــق، ألي ــذا بالح ــس ه ــال )ألي ــوت ع ــرر بص ــل يك وظ

ــأقوم  ــف س ــون: إن لم تتوق ــبه مجن ــد إلى ش ــول الملح ــق)، تح بالح

ــك.  بضرب

ــة،  ــى الآي ــل عمــلى لمعن إن هــذا الحــوار الســابق هــو خــير تمثي

ــات  ــرآن واضح ــات الق ــن آي ــن والمعاندي ــلى الملحدي ــرأ ع ــا تق عندم

ــا،  ــماعهم له ــد س ــهم عن ــن عبوس ــا م ــم إنكاره ــرف في وجوهه تع

ــم  ــرؤون عليه ــن يق ــون بالذي ــب يبطش ــدة الغض ــن ش ــكادون م ي

ــالى:  ــال تع ــما ق ــا، ك آياتن

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  َ﴿

ــن  ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ﴾))) لك
لمــاذا؟

))) ]الأنعام: 30[

))) ]الزمر: 45[
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ــه قهــر وســطوة عــلى النفــوس،  إنهــا ســطوة القــرآن، فالقــرآن ل

ــا  ــم - أيه ــل له ــة.. "ق ــاضرات الفكري ــرات المح ــن ع ــد م ــه أش لعل

الرســول-: أفأخركــم بمــا هــو شر مــن غيظكــم وعبــوس وجوهكــم؟ 

هــو النــار التــي وعــد اللــه الكفــار أن يدخلهــم فيهــا، وســاء المصــير 

ــره  ــر، وتك ــب المنك ــوه تح ــاً وج ــا حق ــه".))) إنه ــيرون إلي ــذي يص ال

المعــروف، والمشــكلة أنهــا انتــرت فى عرنــا هــذا.. ولاحــول ولاقــوة 

ــه  إلا بالل

لكن.. نعود مرة أخرى إلى الحوار بن الملحد و المؤمن..

قــال المؤمــن بتأثــر شــديد: حســنًا لــن أتلــو القــرآن، لكن ســمعت 

فى نــرة الأخبــار أن خــراء الجيولوجيــا يتوقعــون أنــه ســتضرب 

بلادنــا زلــزال 8 رخــر بعــد غــد، دي مجــرد معلومــة.. انتفــض الملحــد 

ــح المؤمــن  ــت ملام ــال.. لان ــا ق ــه لم ــم انتب ــارب ســرك، ث منزعجــا: ي

ــك  ــت لنفس ــك أثب ــئ، لكن ــدث ش ــن يح ــن ل ــال: اطم ــمًا، وق مبتس

صــدق تلــك المقولــة )أن الــكل ملحــد حتــى تســقط الطائــرة)، فأنــت 

ــو  ــا العف ــب منه ــا يطُل ــوة عُلي ــاك ق ــك أن هن ــوار نفس ــم فى أغ تعل

عنــد اقــراب النهايــة، ثــم قــام المؤمــن وتــرك الملحــد فى حالــة مــن 

الذهــول و الوجــوم 

))) المختر فى تفسير القرآن الكريم – 340 – بترف
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ثالثًا: حصائد الألسنة:

عــن معــاذ بــن جبــل، قــال: "كنــت مــع النبــي )صلى الله عليه وسلم) في ســفر، 

ــه  ــا رســول الل ــت: ي ــه ونحــن نســير، فقل ــا من ــا قريبً فأصبحــت يومً

ــد  ــال: لق ــار، ق ــن الن ــدني ع ــة ويباع ــي الجن ــل يدخلن ــرني بعم أخ

ســألتني عــن عظيــم، وإنــه ليســير عــلى مــن يــسره اللــه عليــه، تعبــد 

ــوم  ــزكاة، وتص ــؤتي ال ــلاة، وت ــم الص ــيئا، وتقي ــه ش ــرك ب ــه ولات الل

رمضــان، وتحــج البيــت، ثــم قــال: ألا أدلــك عــلى أبــواب الخــير: الصوم 

ــار، وصــلاة  ــاء الن ــئ الم ــما يطف ــة ك ــئ الخطيئ ــة تطف ــة، والصدق جن

ــن  ــم ع ــافى جنوبه ــلا }تتج ــم ت ــال: ث ــل، ق ــوف اللي ــن ج ــل م الرج

المضاجــع{، حتــى بلــغ }يعملــون{، ثــم قــال: ألا أخــرك بــرأس الأمــر 

كلــه وعمــوده، وذروة ســنامه؟ قلــت: بــلى يــا رســول اللــه، قــال: رأس 

الأمــر الإســلام، وعمــوده الصــلاة، وذروة ســنامه الجهــاد، ثــم قــال: ألا 

أخــرك بمــلاك ذلــك كلــه؟ قلــت: بــلى يــا نبــي اللــه، فأخــذ بلســانه 

قــال: كــف عليــك هــذا، فقلــت: يــا نبــي اللــه، وإنــا لمؤاخــذون بمــا 

ــاس في  ــاذ، وهــل يكــب الن ــا مع ــك أمــك ي ــال: ثكلت ــه؟ فق ــم ب نتكل
ــد ألســنتهم".))) ــم أو عــلى مناخرهــم إلا حصائ ــار عــلى وجوهه الن

معنى الحديث: 

أشــار النبى)صلى الله عليه وسلم)لأمــور مهمــة فى هــذا الحديــث الريــف، 

ومنهــا أن العبــادة ســهلة يســيرة عــلى مــن يسرهــا اللــه عليــه، ومنهــا 

أن أهــم شىء فى هــذه الحيــاة هــو التوحيــد، وإفــراد اللــه بالعبوديــة، 

))) الرمذى 6)6)
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ــذا  ــود ه ــا أن عام ــه، ومنه ــك ل ــده لاشري ــره وح ــلام لأوام والاستس

الأمــر هــو المحافظــة عــلى الصــلاة عــلى وقتهــا، وأن أعــلى درجــات كل 

هــذا الديــن هــو الجهــاد فى ســيبل اللــه، بالفهــم الصحيــح والضوابــط 

الرعيــة التــى حددهــا أهــل العلــم، ومنهــا أيضًــا أن أغلــب مايدُخــل 

النــاس فى النــار حصائــد ألســنتهم.

لا تكن إمعة:

الآذان يــؤذن لإقامــة شــعيرة مــن أهــم شــعائر الإســلام، 	 

وهــى الصــلاة، والشــباب عــلى المقاهــى يســمعون الموســيقى 

ــان،  ــون الدخ ــل، ويرب ــلى الرذائ ــض ع ــى تح ــانى الت والأغ

ويلعبــون الــرد الــذى حرمــه اللــه ورســوله، ولايغضــون 

أبصارهــم عــن الحــرام فى تلــك المقاهــى، ناهيــك عــن تضييع 

الأوقــات والأعــمار فيــما يغضــب اللــه، وســب الديــن – ولا 

حــول ولا قــوة إلا باللــه- وإذا طلبــت مــن أحدهــم أن يــرك 

هــذا ويصلى،يقــول لــك: "كل أصحــابى لايصلــون، لمــا يصلــوا 

هصــلى"

التواصــل 	  مواقــع  عــلى  وحــوارات  تليفونيــة  مكالمــات 

ــذه،  ــرض ه ــوض فى عِ ــذا، ونخ ــن ه ــم ع ــاعات، نتكل بالس

وتحــدث  البيــوت،  أسرار  وننقــل  وهــذا،  هــذا  نغتــاب 

المصائــب والكــوارث فى بيــوت المســلمن بســبب هــذا الــكلام 

اللغــو والحــرام، وحينــما تقــول لأحدهــم، كــف عــن هــذه 
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ــم  ــكل بيتكل ــك: "ال ــة، يقــول ل المكالمــات والحــوارات التافه

ــا؟" ــمعنا أن ــول، اش ــا أق ــل م ــول مث ويق

قــد تحــدث الفــن، ونــرى فيهــا العجــب، نــرى فيهــا العلــماء 	 

ــماء  ــان فى أعــراض العل ــبُّون ويشــتمون، ويخــوض الصبي يسُ

ــتائم  ــح الش ــماء بأقب ــايخ والعل ــون المش ــار، ويقذف ــل نه لي

والسُــباب - ولاحــول ولاقــوة إلاباللــه- وإذا طلبــت مــن 

أحدهــم أن يكــف عــن هــذا الــكلام، يقــول لك:"الــكل 

ــا؟" ــمعنا أن ــتم، اش يش

فــا الحــل مــع هــذه الكلــات )اشــمعنا انــا / أنــا مــش 

لوحــدى(؟

 الحــل فى اتبــاع كلام نبينــا )صلى الله عليه وسلم)، قــال رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم): ). 

ــاس أحســنا، وإن  ــون: إن أحســن الن ــة، تقول ــوا إمع )لاتكون

ــاس  ــوا أنفســكم، إن أحســن الن ــا، ولكــن وطِّن ظلمــوا ظلمن

أن تحســنوا، وإن أســاءوا فــلا تظلمــوا)))).

ــو تدبــرت فى القــرآن وبحثــت عــن كلمــة )أكــر النــاس) . ) ول

لوجــدت بعدهــا )أكــر النــاس لايعلمون)،)أكــر النــاس 

لايؤمنــون)، )أكــر النــاس لايشــكرون)، ولــو بحثت عــن كلمة 

ــم  ــون- أكره ــم لايؤمن ــا )أكره ــدت بعده ــم) لوج )أكره

أكرهــم لايعلمــون-  أكرهــم لايعقلــون –  الفاســقون – 

))) الرمذى – برقم -007) حديث حسن غريب و ضعفه الألبانى 
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أكرهــم يجهلــون – أكرهــم لايشــكرون- ومــا يتبــع أكرهــم 

ــرون – وأكرهــم للحــق كارهــون-  ــا- وأكرهــم الكاف إلا ظن

ــال  ــن ق ــل الذي ــن القلي ــت م ــن أن ــون).. فك وأكرهــم كاذب

ــه تعــالى فيهــم:  الل

﴿ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې﴾)))

﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾)))

 الإيمان قول وعمل:

وحتــى نتعلــم الأثــر الخطــير لحصائــد الألســنة فى نقصــان الإيمان، 

فاعلــم أن: الإيمــان هــو قــول وعمــل يزيــد بالطاعــات وينقــص 

ــاصى بالمع

قول القلب: يعنى تصديق القلب.

عمل القلب: توبة، تقوى، محبة، خوف، رجاء، حمد،شكر...

قول اللسان: الشهادتن.

عمــل اللســان: مــن ذكــر ودعــاء واســتغفار، فيزيــد الإيمــان 

بالقلــب، وكذلــك الشــتائم والغيبــة والنميمــة والكــذب تنقــص 

الإيمــان بالقلــب. 

))) ]سبأ 3)[

))) ]الواقعة 4)-3)[
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عمــل الجــوارح: اســتخدام الجــوارح كاليــد والرجــل فى أداء 

الأرملــة  العبــادات كالصــلاة، والعمــرة، والحــج، والســعى عــلى 

والمســكن..

أو ليصمت..

كثــيراً مــا نســمع عــن مشــاكل أسريــة ضخمــة تــكاد تصــل 	 

للطــلاق، وتتفــكك بســببها الأسر المســلمة، ويشــتت الأبنــاء، 

والســبب فى ذلــك تدخــل بعــض النــاس فى مشــكلة بــن 

ــه فى  ــوا الل ــم لم يتق ــور لأنه ــزوج والزوجــة، فتشــتعل الأم ال

ــم. أقواله

ــث 	  ــق الثال ــد الصدي ــن، فنج ــن صديق ــكلة ب ــت مش حدث

تدخــل بينهــم، وأشــعل بينهــم الكــره والضغينــة والعــداوة، 

ــم. ــة بينه ــن الوقيع ــدًا م ــكلام، وأحــدث مزي ــه لل بســبب نقل

فا هو الحل؟ 

الحــل فى اتبــاع كلام النبــى )صلى الله عليه وسلم)، وإحيــاؤه فى قلــوب المؤمنــن، 

ــؤذ  ــر فلاي ــوم الآخ ــه والي ــن بالل ــن كان يؤم ــى )صلى الله عليه وسلم): "م ــال النب ق

جــاره، ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه، ومــن 
ــل خــيرا أو ليصمــت"))) ــوم الآخــر فليق ــه والي ــن بالل كان يؤم

))) البخارى - 36)6
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رقيب عتيد: 

ــة  ــلى كل كلم ــب ع ــا سنُحاس ــان.. أنن ــول فى اللس ــة الق وخلاص

ــال  ــاره، ق ــه ون ــقِ الل ــر، فلنت ــير أو فى ال ــواء فى الخ ــا س ــق به ننط

ــالى:  تع

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ﴾)))

رابعًا: وَإنِْ أسََأْتمُْ فَلَهَا: 

قال تعالى: 

ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ﴿ھ 

ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې﴾)))  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

معنى الآية: 

ــلى  ــا ع ــم به ــم، وجئت ــل - أعمالك ــي إسرائي ــا بن ــنتم - ي إن أحس

الوجــه المطلــوب، فجــزاء ذلــك عائــد لكــم، فاللــه غنــي عــن 

أعمالكــم، وإن أســأتم أفعالكــم فعاقبــة ذلــك عليكــم، فاللــه لاينفعــه 

ــاني  ــاد الث ــل الإفس ــإذا حص ــاءتها، ف ــضره إس ــم، ولات ــان أفعالك إحس

ســلَّطنا عليكــم أعداءكــم ليخزوكــم، ويجعلــوا المســاءة ظاهــرة عــلى 

ــت  ــوا بي ــوان، وليدخل ــوف اله ــن صن ــم م ــا يذيقونك ــم، لم وجوهك

))) ]ق: 8)[

))) ]الإسراء: 7[
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ــن  ــه م ــوا علي ــروا ماغلب ــرة الأولى، وليدم ــوه الم ــما دخل ــدس ك المق

ــلًا. ــيراً كام ــلاد تدم الب

من فوائد الآيات:

	 مــن حكمــة اللــه وسُــنَّته أن يبعــث عــلى المفســدين مــن 

يمنعهــم مــن الفســاد، ليتحقــق حكمــة اللــه في الإصــلاح.

	 التحذيــر لهــذه الأمــة مــن العمــل بالمعــاصي، لئــلا يصيبهــم مــا 
أصــاب بنــي إسرائيــل، فسُــنَّة اللــه واحــدة لا تتبــدل ولا تتحــول.)))

تدبرات قرآنية فى سورة الإسراء:

ســورة الإسراء لهــا ثلاثــة أســماء: ســورة ســبحان، وســورة بنــى . )

إسرائيــل، وســورة الإسراء، كــما قــال علماء التفســير.

ــورة الإسراء خمــس مــرات مــن . ) ــظ الوعــد فى س تكــرر لف

جملــة 48 موضــع فى القــرآن، فى أول الســورة ثلاث مرات، وفى 

آخــر الســورة مرتــان، وهــو أكــر عــدد لكلمــة )الوعــد) جــاء 

فى ســورة مــن الســور،كما جــاءت كلــمات و ســياقات أخــرى 

أفــادت معنــى )الوعــد)، ولذلــك نجــد أنــه مــن الممكــن أن 

نطلــق عــلى هــذه الســورة اســما اجتهاديــا )ســورة الوعــد و 

الوعيــد) 

))) المختر فى تفسير القرآن الكريم – )8) بترف 
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 لــو دققنــا النظــر نجــد أن هــذا الاســم متناســب مــع أســماء 3. 

الســورة الســايقة، حيــث مــن الممكــن صياغــة هــذه الأســماء 

فى جملــة: بعــد )إسراء) النبــى )صلى الله عليه وسلم) انتقلــت القيــادة 

ــل)  ــى إسرائي ــانى مــن )بن ــة )والوعــد) الرب ــة والديني الروحي

لأمــة الإســلام ف )ســبحان) مالــك الملــك الــذى يــؤتى ملكــه 

مــن يشــاء، وينــزع الملــك ممــن يشــاء.

ــم  ــى هــو حل ــر المســجد الأق ــاب.. أن تحري ــا الأحب ولاشــك أيه

يــراود كل مســلم، لكــن حتــى يتحقــق ذلــك لابــد أن نفهــم مجموعــة 

مــن الحقائــق المهمــة: 

1. الفرق بين اليهودية والصهيونية العالمية:)))

ــيدنا  ــن س ــن م ــن المنحدري ــة العراني ــى هــى ديان الت

إبراهيــم عليــه الســلام، والمعروفــن بالأســباط مــن بنــى 

إسرائيــل الذيــن أرســل اللــه إليهــم مــوسى عليه الســلام 

مؤيــدًا بالتــوراة- المحرفــة الآن - ليكــون لهــم نبيًّــا. 

اليهودية:

ــة، ترمــي  ــة متطرف ــى هــى حركــة سياســية عنري الت

مــن  في فلســطن تحكم  لليهــود  دولــة  إقامــة  إلى 

ــه. ــالم كل ــا الع خلاله

الصهيونية:

))) باختصــار مــن الموســوعة الميــسرة فى الأديــان و المذاهــب و الأحــزاب المعــاصرة - 

 (5(8 /((
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 فليــس كل اليهــود صهاينــة، و ليــس كل الصهاينــة يهــود.. ونحــن 

الفلســطينية،  لــأراضى  المغتصبــن  الصهاينــة  نعــادى  كمســلمن 

ــوراه، فقــد عــاش النبــى )صلى الله عليه وسلم) مــع  ولانعــادى اليهــود أصحــاب الت

ــة. ــة المدين ــم وثيق ــد معه ــة، وعق ــود فى المدين اليه

2. منشأ كلمة الصهيونية 

اشــتقت الصهيونيــة مــن اســم )جبــل صهيــون) في القدس، حيــث 

قــد بنــى داود عليــه الســلام قــره بعــد انتقالــه مــن حــرون 

ــلاد، وهــذا  ــل المي ــرن العــاشر قب ــت المقــدس في الق ــل) إلى بي )الخلي

الاســم يرمــز إلى مملكــة داود عليــه الســلام، وإعــادة تشــييد هيــكل 

ــة  ــث تكون القدس عاصم ــد بحي ــن جدي ــلام، م ــه الس ــليمان علي س

لهــا.

3. من هم الأمميون؟

ــم) وهــى أحــد  ــة )الجوي ــة للكلمــة العري هــى الرجمــة العربي

المصطلحــات التــى يطلقهــا اليهــود عــلى غــير اليهــودى، وتعنــى 

عندهــم الكفــرة والوثنيــن والأنجــاس والحيوانــات، وهــم غــير 

ملزمــن بأيــة شريعــة فى معاملــة غيرهــم، فلهــم قتــل غــير اليهــودى 

وسرقــة مالــه وانتهــاك عرضــه، وقــد صــور لنــا القــرآن هــذه التفرقــة 

ــالى:  ــه تع بقول

﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ   ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ      ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ 
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ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ     ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅ﴾))))))

4. الأفكار والمعتقدات للصهيونية:)))

تســتمد الصهيونيــة فكرهــا ومعتقداتهــا مــن التــوراه التــي حرفهــا 

ــماء  ــولات حك ــا في بروتوك ــة فكره ــت الصهيوني ــد صاغ ــود، وق اليه

صهيــون)4)، وتهــدف إلى الســيطرة اليهوديــة عــلى العــالم، كــما وعدهم 

إلههــم يهــوه)5)، وتعتــر المنطلــق لذلــك هــو إقامــة حكومتهــم عــلى 

أرض الميعــاد التــي تمتــد مــن نهــر النيــل إلى نهــر الفــرات، ويعتقــدون 

أن اليهــود هــم العنــر الممتــاز الــذي يجــب أن يســود كل شــعوب 

العــالم، وكل الشــعوب الأخــرى خــدم لهــم، يــرون أن أفضــل الطــرق 

ــف  ــف والعن ــة الحكــم عــلى أســاس التخوي لحكــم العــالم هــو إقام

)قــارن ذلــك بالديــن الإســلامى الــذى يرفــض العنــف وترويــع الآمنــن 

بــكل أشــكاله).

))) ]آل عمران 75[

))) الموسوعة الميسرة فى الأديان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة )974/))

)3) الموسوعة الميسرة فى الأديان و المذاهب المعاصرة )0)5/)) –باختصار 

ــه اللغــط بــن مشــكك فى صــدق نســبته إلى اليهــود وبــن  )4) اســم كتــاب كــر حول

مثبــت لذلــك، وتحتــوى هــذه الروتــوكلات عــلى أربعــة و عريــن بروتوكول،تتلخــص 

فى كيفيــة تدمــير غــير اليهــود )الجوييــم)

ــة  ــة كلم ــة بمعن ــم بالعربي ــوراة و يرج ــالى فى الت ــه تع ــماء الل ــد أس ــوه) أح )5) )يه

ــرب) )ال
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ويقولون.. 

لقــد انتهــى العهــد الــذي كانــت فيــه الســلطة للديــن، 	 

ــه في  ــن تجميع ــد م ــده، فلاب ــب وح ــوم للذه ــلطة الي والس

ــالم. ــلى الع ــيطرتنا ع ــهل س ــيلة لتس ــكل وس ــا ب قبضتن

يجــب أن نســتخدم الرشــوة والخديعــة والخيانــة دون تــردد 	 

مــا دامــت تحقــق مآربنــا.

ــة والمســاواة والإخــاء لينخــدع بهــا 	  ــادي بشــعارات الحري نن

النــاس ويهتفــوا وينســاقوا وراء مــا نريــد لهــم.

سنســيطر عــلى الصحافــة تلــك القــوة الفعالــة التــي توجــه 	 

العــالم نحــو مانريــد. 

لا بــد أن نفتعــل الأزمــات الاقتصاديــة لــي يخضــع لنــا 	 

الجميــع بفضــل الذهــب الــذي احتكرنــاه.

لا بــد أن نتبــع كل الوســائل التــي تتــولى نقــل أمــوال 	 

صناديقنــا. إلى  خزائنهــم  مــن  الأمميــن 

لقــد هيأنــا اللــه لحكــم العــالم، وزودنــا بخصائــص ومميــزات 	 

لا توجــد عنــد الأمميــن، ولــو كان لديهــم عباقــرة لاســتطاعوا 

مقاومتنا.

لا بــد مــن الانتفــاع بالعواطــف المتأججــة لخدمــة أغراضنــا 	 

ــكار  ــلى أف ــتيلاء ع ــن الاس ــد م ــا، ولا ب ــن إخماده ــدلاً م ب

ــا. ــدل قتله ــا ب ــع مصالحن ــق م ــا يتف ــا بم ــن وترجمته الآخري
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ــاس 	  يجــب أن نســيطر عــلى الصناعــة والتجــارة، ونعــود الن

عــلى البــذخ والــرف والانحــلال. 

ســنفكك الأسرة وننفــخ روح الذاتيــة في كل فــرد ليتمــرد 	 

ونحــول دون وصــول ذوي الامتيــاز إلى الرتــب العاليــة.

ــا 	  ــت ضعفً ــة وليس ــار نعم ــه المخت ــعب الل ــتيت ش إن تش

ــة. ــيادة العالمي ــا إلى الس ــى بن ــذي أف ــو ال وه

ــزع 	  ــوب الشــعوب، و نن ــة الإيمــان فى قل ــد أن نهــدم دول لاب

ــن  ــا قوان ــل محله ــه، و نح ــود الل ــرة وج ــم فك ــن عقوله م

ــة. ــة مادي رياضي

لابــد أن نشــغل غيرنــا بألــوان خلابــة مــن الملاهــي، والألعاب، 	 

ــا أو التعــرض  ــم عــن مخالفتن ــس، والمخــدرات لنلهيه والجن

لمخططاتنــا.

عندمــا تصبــح الســلطة في أيدينــا، لــن نســمح بوجــود ديــن 	 

غــير ديننــا عــلى الأرض.

كل هــذا الــكلام عــن الصهاينــة؛ لنعلــم الوجــوه التــى ســاءت فى الدنيــا 

ــل الآخرة. قب
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خامسًا: مدخل إبليسى: 

قال تعالى: 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  
(((﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

معنى الآية: 

ــه  ــم وج ــصْ لك ــدة، يخَْلُ ــوه في أرض بعي ــف، أو غيِّب ــوا يوس اقتل

ــا كامــلًا، وتكونــوا مــن بعــد مــا تقدمــون عليــه  أبيكــم فيحبكــم حبًّ

ــون مــن ذنبكــم))). ــا صالحــن، حــن تتوب ــه قومً ــه أو تغييب مــن قتل

من فوائد الآيات: 

الميــل إلى أحــد الأبنــاء بالحــب يــورث العــداوة والحســد بــن 	 

الِإخوة. 

ــل 	  ــد قت ــن بع ــيكونوا صالح ــم س ــم بأنه ــيطان يخدعه الش

ــلام. ــه الس ــف علي يوس

الشــيطان لا يريــد أن يقــع الإنســان فى الذنــب أو المعصيــة 	 

فقــط، ولكــن يريــد أن يكــون الإنســان مخلــد معــه فى النــار 

خلــودًا أبديًّــا.

))) ]يوسف: 9[

))) المختر فى تفسير القرآن الكريم – ص 36)
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كما قال تعالى: 
ئې  ئې  ئې          ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ﴿
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ٱ ٻ ٻ 

ڀ﴾))) ڀ   پ  پپ  پ  ٻ    ٻ 

و للشيطان طريقان مع المسلم:

طريــق الشــبهات: مــن تشــكيك فى أصــول الديــن والإيمــان، 

وفعــل البــدع والمنكــرات، مثــل: الذبــح والقســم والنــذر لغــير اللــه، 

ــه  ــخ، لعل ــاء.. ال ــاء والأولي ــن الأنبي ــاء م ــور، والدع ــواف بالقب والط

ــا. يدخــل إليــه مــن هــذا البــاب الواســع فيأخــذه إلى الكفــر تدريجيًّ

ــق  ــه طري ــة(: إن ســددنا علي ــة الخلفي ــق الشــهوات )البواب طري

الشــبهات عــاد إلينــا مــن جديــد مــن البوابــة الخلفيــة – الشــهوات 

ــل  ــم يســتحلها، ويحل ــة، ث – حتــى يتعلــق القلــب بالذنــب والمعصي

الحــرام، ويحــرم الحــلال تبعــا لشــهواته، بــل ويفــرح بذلــك فتكــون 

العاقبــة والنهايــة هــى الكفــر باللــه والعيــاذ باللــه.

قصص واقعية: 

ــدر الأول 	  ــى المص ــى ه ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق أصبح

للمعرفــة لــدى كثــير مــن المراهقــن والمراهقــات، بــل والكبار 

رجــالا ونســاءًا، ومــن خــلال مواقــع التواصــل )فيــس- واتــس 

))) ]الحر 7)-6)[
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ــا  ــى منه ــات الت ــرات الفيديوه ــا لع ــتمع يوميًّ وو....) نس

الجيــد، ومنهــا الســم الزعــاف، والــذى يلقــى فى القلــب 

ــا أو البحــث  ــرد عليه ــيرة لايســتطيع المســلم ال بشــبهات كث

عــن الإجابــة عليهــا، وبعــد ســنوات- أو أقــل- يتــرب 

ــن، وفى  ــدأ فى التشــكك فى الدي القلــب بهــذه الشــبهات، فيب

ــه. وجــود الل

وقــد تجــد مــن بــاب الفضــول ومقولــة )لازم تســمع لكلــه 	 

أحدهــم وهــو فى حالــة  أن  تجــد  دماغــك)  ومتقفلــش 

ــه يســمع  ــإذا ب ــة، ف ــوات الفضائي ــن القن اســرخاء يتنقــل ب

ــالى- أو تطعــن فى  ــه -ســبحانه وتع ــاة تطعــن فى ذات الل قن

ــفنجة.  ــه كالأس ــا قلب ــبهة ويتربه ــه الش ــة، فتزلزل الصحاب

ــنوات 	  ــذ س ــر من ــرب الخم ــة، وي ــلام الإباحي ــاهِد الأف يشُ

عديــدة، حتــى تعلــق قلبــه بتلــك الشــهوات، وبــدأ يســتحل 

هــذا الذنــب، وأصبــح يقــول إن الزنــا والخمــر حــلال وليســوا 

حــرام، فيكفُــر باللــه، وغيرهــا مــن القصــص والأمثلــة الكثــير 

والكثــير...

فا الحل..؟ 

ــبهات  ــزال الش ــده، واعت ــه وح ــن الل ــة م ــب الهداي ــل فى طل الح

وعــدم التعــرض لهــا أو المســاهمة فى نرهــا، وطلــب العلــم الرعــى 

مــن العلــماء الثقــات.
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سادسًا: هزمهم الله بالريح:

عــن أبي ســعيد الخــدري، عــن أبيــه، قــال: "قلنــا يــوم الخنــدق: يــا 

رســول اللــه، هــل مــن شيء نقولــه؟ فقــد بلغــت القلــوب الحناجــر، 

ــا "، قــال: "فــضرب  ــا، وآمــن روعاتن قــال: "نعــم، اللهــم اســر عوراتن

ــل  ــز وج ــه ع ــم الل ــح، فهزمه ــه بالري ــوه أعدائ ــل وج ــز وج ــه ع الل
ــح"))). بالري

معنى الحديث: 

ــا  ــن مبلغً ــوب المؤمن ــغ الرعــب والخــوف فى قل ــدق بل فى غــزوة الخن

ــى  ــم النب ــول، فعلمه ــاذا نق ــه م ــوا ل ــى)صلى الله عليه وسلم) وقال ــوا للنب ــمًا، فذهب عظي

ــا)،  ــا، و آمــن روعاتن ــوا هــذا الدعــاء )اللهــم اســر عوراتن )صلى الله عليه وسلم) أن يقول

ــوده وهــو الريــح. ــه مــن أحــد جن فجــاء نــر الل

وبلغت القلوب الحناجر:

أحيانـًـا نخــاف مــن لقــاء عــدو بســبب قلــة العــدد أو العــدة، 	 

أو الإيمــان فى القلــب ضعيــف، فــيرزق اللــه عبــاده المؤمنــن 

الصــر والقــوة الإيمانيــة القلبيــة، فينتــر الحــق عــلى 

الباطــل.

ــك 	  ــام المل ــة أم ــف فى مواجه ــن الضعي ــف المؤم ــا يق أحيانً

الظــالم الجبــار فى الأرض، وهــو يعلــم أنــه كإنســان ضعيــف، 

ــار، كــما حــدث  ــز الواحــد القه ــوى بالقــوى العزي ــه ق ولكن

))) مسند أحمد –برقم 0996)
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مــع مــوسى عليــه الســلام وفرعــون، وحــدث أيضًــا مــع 

ــروذ. ــلام والنم ــه الس ــم علي ــن ابراهي ــل الرحم خلي

ــن 	  ــه ل ــن أن ــير ويظ ــم كب ــان ظل ــلى الإنس ــع ع ــا يق أحيانً

ينجــلى، وأن الظلــم ســينتر، فيــأتى نــر اللــه ورد المظــالم.

ــن 	  ــده، ويظ ــلى عب ــرزق ع ــبحانه ال ــه س ــدِر الل ــا يقَْ أحيانً

ــة، فيــأتى إليــه الــرزق مــن حيــث  العبــد أنــه هالــك لامحال

لا يحتســب.

أحيانـًـا يمــرض الإنســان مرضًــا شــديدًا، والأطبــاء يخرونــه بــأن 	 

مرضــه ليــس لــه عــلاج إطلاقـًـا، فيشــفيه الشــافى بــدون ســبب.

ــق فى 	  ــرارة والضي ــعر بالم ــد، ويش ــوت للإنســان ول ــا يم أحيانً

ــه  ــه الل ــل، فيرزق ــتطيع التحم ــن يس ــه ل ــن أن ــدر، ويظ الص

ــر.  ــيان والص النس

ــك  ــه وحــده، ولذل ــدون الإســتعانة بالل الإنســان ضعيــف جــدًا ب

مهــما بلــغ الكافــر مــن قــوة ظاهــرة فى الدنيــا، إلا أنــه ضعيــف جــدًا 

ــه  ــا، إلا أن ــه فى الدني ــر ضعف ــما ظه ــن مه ــه، والمؤم ــولى ل ــه لا م لأن

قــوى بإيمانــه باللــه ســبحانه وتعــالى، فهــو نعــم المــولى ونعــم النصير.. 
قال تعالى: 

﴿ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  تح تخ ﴾))).

))) ]محمد: ))[
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سابعًا: لم يصُلِّ عليه:

ــوفي  ــلمن ت ــن المس ــلا م ــي: "أن رج ــد الجهن ــن خال ــد ب ــن زي ع

ــوا عــلى  ــال: )صَلُّ ــى )صلى الله عليه وسلم) فق ــه النب ــرَ لرســول الل ــه ذكُِ ــر، وأن بخي

صاحبكــم ) قــال النبــى )صلى الله عليه وسلم)، فتغــيرت وجــوه القــوم لذلــك، فلــما 

ــبيل  ــلَّ في س ــم غَ ــى )صلى الله عليه وسلم): )إن صاحبك ــال النب ــم، ق ــذي به رأى ال

ــا  ــود م ــرز اليه ــن خ ــرزاً م ــه خ ــا في ــه، فوجدن ــنَا متاع ــه)، ففََتَّشْ الل

ــن )))). ــاوي درهم يس

معنى الحديث: 

أن الصحابــة أخــروا النبــى )صلى الله عليه وسلم) بمــوت رجــل منهــم فى خيــر فى 

ســبيل اللــه، فطلــب منهــم النبــى )صلى الله عليه وسلم) أن يصلــوا عليــه ولم يصَُــلِّ 

عليــه، فاســتغرب الصحابــة لذلــك، فلــما رأى النبــى )صلى الله عليه وسلم) وجوههــم 

تغــيرت لعــدم صلاتــه عليــه، فأخرهــم النبــى )صلى الله عليه وسلم) بأنــه أخــذ مــا 

لايســتحق وهــو يجُاهــد، فلــم يــرضَّ أن يصــلى عليــه النبــى )صلى الله عليه وسلم) 

مــن بــاب الزجــر.

أترضى..؟

أتــرضى لنفســك أن تظــن فيهــا إحســان العبــادة، وهــى 	 

ــاع  ــدة جــدًا عــن الاحســان وفعــل الخــير بإخــلاص واتب بعي

للنبــى )صلى الله عليه وسلم)؟

))) مسند أحمد )703)
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أتــرضى لنفســك فعــل لم يرضــاه النبــى )صلى الله عليه وسلم)، ولم يــرضَّ أن 	 

يصــلى عــلى فاعلــه بعــد موتــه زجــرا؟ً

ــرأة فى الحــرام، أترضــاه لأهــل 	  ــم ام ــرضى لنفســك أن تكل أت

بيتــك؟

أترضى لنفسك انتهاك حرمات الله فى الخلوات؟	 

أتــرضى لنفســك إغــلاق البــاب عليــك لتشُــاهد الأفــلام 	 

ــفل  ــن أس ــواء م ــك اله ــبحانه إلي ــه س ــل الل ــة، فيُرس الإباحي

البــاب لتتنفســه؟

أترضى لنفسك تعب المعصية بعد لذة الطاعة؟	 

لا ترضى:

لا ترضى إلا بما يرضى الله ورسوله)صلى الله عليه وسلم).

لا ترضى إلا بما يحبه الله ورسوله)صلى الله عليه وسلم).

لا ترضى بما تهواه نفسك الأمارة بالسوء

لا ترضى أبدًا بالحرام، وجاهد نفسك وهواك لله وحده.

ولكنى انتكس..ماذا أفعل؟..

لكننــا نســمعك أيهــا الحبييــب تقــول: أنــا فعــلاً لا أرضى بــكل مــا 

ــور، وكلــما أحــاول التقــرب إلى  ــة مــن الفت ــم، ولكــن عنــدى حال قلت

اللــه انتكــس مــرة أخــرى، رغــم أننــى أحــب ربى، وأرغــب فى التقــرب 

منــه، فــماذا أفعــل؟
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الإجابة أيها الحبيب: 

مــا رُوِىَ عــن الشــافعى: "ســيروا إلى اللــه عرجــى ومكاســير، 

ولاتنتظــروا الصحــة، فــإن انتظــار الصحــة بطالــة".

ومعنى الكلام..

لــو لســه فى بدايــة الالتــزام و تشــعر بعــدم وجــود روح فى العبــادة أو 

هنــاك تقطيــع أو ملــل، اســتمر حتــى تنــال الرحمــة، والثبــات، ولاتنقطــع 

ــك أضعــف مــن أن تكمــل..  ــم أن ــدًا.. أســقط وأكمــل وأنــت تعل ــدًا أب أب

أكمــل الطريــق إلى اللــه ولــو زحفًــا، قــال تعــالى: ﴿ڻ  ڻ ڻ 
ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ﴾)))

ــل إلى  ــان، ونص ــة الزم ــسرع بآل ــاب ن ــا الأحب ــا أيه والآن.. دعون

قــرب يــوم القيامــة؛ لــرى ونشــاهد وجــوه غريبــة فى آخــر الزمــان.. 

إنهــا وجــوه الأشــقياء فى آخــر الزمــان، وهــى مــن علامــات الســاعة..

ثامنًا: كأن وجوههم المَجَانُّ المُطْرَقَةُ

ــال: )لا  ــي )صلى الله عليه وسلم)، ق ــن النب ــه، ع ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع

تقــوم الســاعة حتــى تقاتلــوا قومــا نعالهــم الشــعر)))، وحتــى تقاتلــوا 

))) ]العنكبوت: 69[

))) الراجح أن المقصود ب)نعالهم الشعر( بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفور 
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الــرك، صغــار الأعــن، حمــر الوجــوه، ذُلـْـف الأنــوف)))، كأن وجوههــم 

ــةُ))) ))3). ــانُّ المطُرْقََ المجََ

معنى الحديث: 

 نحــب أن نلفــت انتبــاه القــارئ إلى أن الألفــاظ التــى تــأتى ). 

ــر  ــن فى آخ ــوام، أو أماك ــير إلى أق ــى تش ــث، والت فى الأحادي

ــاضر،  ــر الح ــميات فى الع ــن المس ــف ع ــد تختل ــان، ق الزم

ــتهر في  ــا اش ــرك م ــؤلاء ال ــود به ــس المقص ــك فلي ــلى ذل وع

هــذا الزمــان مــن الأتــراك في تركيــا، وقــد يكــون هــؤلاء مــن 

ــذه  ــاس ه ــن الن ــق م ــم خل ــود به ــن المقص ــم، ولك جملته

ــم. صفاته

ــن ).  ــؤلاء المعني ــى له ــد الحقيق ــم فى البل ــل العل ــف أه  اختل

ــن  ــا ب ــم م ــل إن بلاده ــر: "قي ــن حج ــال ب ــث، وق بالحدي

مشــارق خراســان إلى مغــارب الصــن وشــمال الهنــد إلى 
أقــى المعمــور")4)

ــث آخــر . 3 ــث نجمعــه مــع حدي ــم هــذا الحدي حتــى نفه

للنبــى )صلى الله عليه وسلم) حتــى تعــم الفائــدة بــإذن اللــه، قــال رســول 

))) قــر الأنــف و انبطاحــه )مــن لســان العــرب)، و المعنــى أن أنوفهــم صغــيرة مــع 

اســتواء فى الأرنبــة

))) يعني وجوههم غليظة كثيرة اللحم و أنها منبسطة ومدورة 

)3) البخارى – برقم 3587

)4) فتح البارى )6/849)
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ــرُك  ــوا ال ــم واترك ــا ودعوك ــة م ــوا الحبش ــه )صلى الله عليه وسلم): "دع الل

ــاب في النهــى عــن  ــو داود: "ب ــه أب ــوَّب ل مــا تركوكــم")))، وب

ــة" ــرك والحبش ــج ال تهيي

ــن  ــوا تارك ــا دام ــرك م ــة و ال ــوا الحبش ــى أي: اترك والمعن

لكــم لا يحاربوكــم، ولكــن إذا اعتــدوا عليكــم فالدفــاع أمــر 

ــال.  ــرك القت ــوب، ولا يجــوز ت مطل

ــنة 4.  ــذه الس ــه: "وفي ه ــه الل ــير رحم ــن كث ــظ اب ــال الحاف  ق

ــة  ــة عظيم ــت موقع ــتمائة) كان ــن وس ــلاث وأربع ــنة ث )س

ــم  ــه، فكسره ــم الل ــار لعنه ــن التت ــة وب ــش الخليف ــن جي ب

المســلمون كــسرة عظيمــة وفرقــوا شــملهم، فلــم يلحقوهــم 

ــه  ــلا بقول ــم، وعم ــة مكره ــن غائل ــا م ــم، خوفً ولم يتبعوه
ــم)"))) ــا تركوك ــرك م ــوا ال )صلى الله عليه وسلم):)اترك

الدروس المستفادة من الحديث.

ــذى لاينطــق عــن 	  النبــى )صلى الله عليه وسلم) هــو الصــادق المصــدوق ال

الهــوى، والحديــث مــن دلائــل النبــوة.

هــذا النهــي عــن تهييــج الــرك والأحبــاش، أو ابتدائهــم بقتال، 	 

ــه  ــا لقول ــه، تصديق ــه بأمت ــفقته ورحمت ــمال ش ــن ك ــو م ه

تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ  

))) أبو داود –برقم )430

))) كتاب البداية والنهاية لابن كثير –)9/47)
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ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
.(((﴾ ۆ  ۆ 

الإيمــان بعلامــات الســاعة مــن أركان الإيمــان؛ لأنــه يدخــل فى 	 

الإيمــان باليــوم الآخر))).

تاسعًا: وجه المسيح الدجال: 

قــال النبــى )صلى الله عليه وسلم) قــال: )الدجــال أعــور العــن، كأنهــا عنبــة 	 
 (3 طافية))

قــام رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم) فذكــر المســيح الدجــال، فقــال 	 

النبــى )صلى الله عليه وسلم): )إن اللــه تعــالى ليــس بأعــور، ألا إن المســيح 

ــة ))4). ــة طافي ــه عنب ــى، كأن عين ــن اليمن ــور ع ــال أع الدج

ــه 	  ــذر أمت ــد أن ــي إلا ق ــث نب ــا بع ــى )صلى الله عليه وسلم): )م ــال النب ق

الدجــال، الأعــور الكــذاب، ألا وإنــه أعــور، وإن ربكــم ليــس 

ــر))5). ــا كاف ــه مكتوب ــن عيني ــور، وإن ب بأع

))) ]التوبة:  8))[

))) أركان الإيمــان: تؤمــن باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن بالقــدر 

وشره خيره 

)3) مسند أحمد - 4879

)4) مسند أحمد - 44)6

)5) سنن أبى داود 6)43
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معنى الأحاديث: 

ر هــذه الفتنــة العظيمــة، وهــو خلقــه  اللــه ســبحانه وتعــالى قــدَّ

ــون  ــه، وتك ــه الل ــى أن ع ــه، فيدَّ ــاده ب ــلى عب ــال ليبت ــيح الدج للمس

ــا  ــد وصــف لن ــى )صلى الله عليه وسلم)، وق ــا النب ــة فى الأرض كــما أخرن أعظــم فتن

ــى،  ــن اليمن ــور الع ــه أع ــر، بأن ــذا الكاف ــات ه ــب )صلى الله عليه وسلم) صف الحبي

ــر.  ــه كاف ــن جبين ــوب ب ومكت

ناره جنة وجنته نار: 

ر اللــه ســبحانه وتعــالى هــذه الفتنــة العظيمــة، وجعــل  قــدَّ

للدجــال قــدرات جبــارة ليزيــد الابتــلاء ابتــلاء.. معــه نهــران، أحدهــما 

ــن  ــة أن م ــن الحقيق ــاس، ولك ــر للن ــار، وهــو مايظه ــة والآخــر ن جن

ــار – اللهــم  ــه دخــل الن ــة، ومــن دخــل جنت ــاره دخــل الجن دخــل ن

ســلِّم -.

وإن مــن فتنتــه أن يأمــر الســماء أن تمطــر فتمطــر، ويأمــر الأرض 

أن تنبــت فتنبت،وأكــر مــن يتبــع الدجــال، اليهــود والنســاء.. وإن من 

ــا، وينرهــا بالمنشــار،  فتنتــه أن يسُــلَّط عــلى نفــس واحــدة، فيقُتلهُ

حتــى يلقــى شــقتن، ثــم يقــول: انظــروا إلى عبــدي هــذا، فــإني أبعثــه 

ــول: ربي  ــك؟ فيق ــن رب ــث: م ــه الخبي ــول ل ــه، ويق ــه الل الآن، فيبعث

اللــه، وأنــت عــدو اللــه، أنــت الدجــال، واللــه مــا كنــت بعــد أشــد 

بصــيرة بــك منــي اليــوم.

قال النبى )صلى الله عليه وسلم): "ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة".)))

))) ابن ماجه - 4077
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كيف نتقى هذه الفتنة؟

التعــوذ منــه، خاصــة قبــل التســليم مــن الصــلاة ، فعــن عائشــة 

رضى اللــه عنهــا "أن رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم) كان يدعــو في الصــلاة: اللهــم 

ــيح  ــة المس ــن فتن ــك م ــوذ ب ــر، وأع ــذاب الق ــن ع ــك م ــوذ ب إني أع

ــم إني  ــمات، الله ــة الم ــا، وفتن ــة المحي ــن فتن ــك م ــوذ ب ــال، وأع الدج

أعــوذ بــك مــن المأثــم والمغــرم "فقــال لــه قائــل: مــا أكــر مــا تســتعيذ 

ــد  ــذب، ووع ــدث فك ــرم، ح ــل إذا غ ــال: "إن الرج ــرم، فق ــن المغ م

ــدرداء، أن النبــي )صلى الله عليه وسلم)، قــال: "مــن حفــظ  فأخلــف"))).. عــن أبي ال
ــات مــن أول ســورة الكهــف عصــم مــن الدجــال".))) عــر آي

اللــه ســبحانه يحفــظ مكــة والمدينــة مــن دخــول الدجــال إليهــما، 

لابــد للمؤمنــن أن يوطنــوا أنفســهُم عــلى الابتــلاء والفــن، فــلا 

يبكــون عــلى دنيــا زائلــة، ولكــن يجُاهــدون فى ســبيل اللــه ليــل نهــار، 

فيجُاهــدون بالمــال والولــد والوقــت والصحــة، ابتغــاء مرضــات اللــه 

وحــده.

))) البخلرى –برقم )83

))) رواه مسلم-809
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الفصل الثانى

وجوه الأشقياء فى منازل الدار الأخرة 
)القيامة الصغرى.. القيامة الكبرى(
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ــذى لا يمــوت،  ــاة الحــى ال ــإرادة واهــب الحي ــاة ب ــا إلى الحي جئن

ونمــى مــن الحيــاة عندمــا يريــد القابــض أن يقبــض ويســرد أمانتــه.. 

آلاف الوجــوه البريــة تولــد كل يــوم، وآلاف الوجــوه البريــة ترحــل 

ــع فى  ــى تلم ــوم الت ــل النج ــم كمث ــا، مثله ــذه الدني ــن ه ــوم ع كل ي

الســماء فى الليــل البهيــم فى مــكان فســيح، فأنــت تــرى مئــات النجــوم 

أمامــك، وكأن عددهــا ثابــت منــذ آلاف الســنن؛ لكــن الحقيقــة أنهــا 

ــه  ــراه أنــت نجــم يلمــع، لعل ــة.. فــما ت لوحــة متغــيرة وليســت ثابت

قــد مــات واندثــر الآن.. وماتــراه أنــت ظــلام دامــس، لعــل قــد ولــد 

ــذى  ــوم ال ــأتى الي ــى ي ــذا حت ــد.. وهك ــدم جدي ــل نج ــه بالفع مكان

تنتهــى فيــه الحيــاة بأكملهــا.

لكن ماذا بعد هذه الحياة الدنيا ؟ 

يمر الإنسان بعد مرحلة الحياة الدنيا بثلاثة مراحل:

ــد  ــات فق ــن م ــكل م ــوت، ف ــى الم ــرى: وه ــة الصغ أولا: القيام

ــرزخ. ــا ال ــا أيضً ــق عليه ــه، ويطل ــت قيامت قام

ثانيًا: القيامة الكرى: و هذه تبدأ بعد البعث من القبور.
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ثالثا: إما الجنة و إما النار. 

وســنتحدث بــإذن اللــه فى الفصــل الثــانى عــن رحلــة وجــوه 

الفصــل  الكــرى، وفى  القيامــة  القيامــة الصغــرى، و  الأشــقياء فى 

ــه أن  ــار، نســأل الل ــة وجــوه الأشــقياء فى الن الثالــث: فســنتناول رحل

ــار. ــر الن ــن ح ــا م ــا و يجيرن يرحمن

أولا:مرحلة القيامة الصغرى 
قال تعالى:

ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۓ    ۓ  ﴿ے  
ۇٴ﴾))) ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 وقال تعالى: 

﴿ۇٴ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ﴾)))

معنى الآيات: 

"ولــو تشــاهد -أيهــا الرســول- الذيــن كفــروا باللــه وبرســله حــن 

ــم إذا  ــون وجوهه ــا وهــم يضرب ــم، وتنتزعه ــض الملائكــة أرواحه تقب

أقبلــوا، ويضربــون أدبارهــم إذا ولــوا هاربــن، ويقولــون لهــم: ذوقــوا 

))) ]الأنفال: 50[

))) ]محمد: 7)[
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- أيهــا الكافــرون- العــذاب المحــرق، لــو تشــاهد ذلــك لشــاهدت أمــراً 

عظيــمًا"))).

يضربون وجوههم: 

يــا اللــه ألطـُـف بعبــادك المؤمنــن، لــو تدبــر كل كافــر باللــه وكل 

ــروح  ــزاع ال ــد انت ــة عن ــدأ الرحل ــة العــذاب، تب ــة رحل ملحــد، فى بداي

بــضرب الوجــوه، فهــذه مجــرد بدايــة، فكيــف بالرحلــة نفســها؟

ــه،  ــادة الل ــة عــن عب ــام فى غفل ــيراً مــا نجــد شــباب هــذه الأي كث

ويحيــون هــذه الدنيــا بــلا هــدف، وينســون رحلــة العــذاب الكــرى، 

وكــما قلنــا لكــم هــذه هــى البدايــة فقــط، فــماذا بعــد ذلــك؟ 

ــى  ــة الت ــل الملائك ــط؛ ب ــضرب فق ــلى ال ــاصًرا ع ــر ق ــس الأم ولي

ــأتى هــذا  ــم ي ــدة، ث ــه الأفئ تــضرب ســود الوجــوه شــكلها ترتجــف ل

ــح..  ــه القبي ــل ذو الوج الرج

قبيح الوجه منن الريح:

ــن  ــول: م ــه آت فيق ــر: "فيأتي ــذاب الق ــى )صلى الله عليه وسلم) فى ع ــال النب  ق

ربــك؟ مادينــك؟ مــن نبيــك؟ فيقــول: لا أدري، فيقــول: لادريــت 

ــح،  ــن الري ــاب، من ــح الثي ــه، قبي ــح الوج ــه آت قبي ــوت، ويأتي ولاتل

ــت،  ــول: وأن ــم، فيق ــذاب مقي ــه، وع ــن الل ــوان م ــر به ــول: أب فيق

فبــرك اللــه بالــر.. مــن أنــت؟ فيقــول: أنــا عملــك الخبيــث، كنــت 

ــا في معصيــة اللــه، فجــزاك اللــه شًرا،  ــا عــن طاعــة اللــه، سريعً بطيئً

))) المختر فى تفسير القرآن الكريم – ص 83)
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ــا  ــو ضرب به ــة، ل ــده مرزب ــم في ي ــم أبك ــى أص ــه أعم ــض ل ــم يقي ث

جبــل كان ترابًــا، فيضربــه ضربة؛حتــى يصــير ترابــا، ثــم يعيــده اللــه 

كــما كان، فيضربــه ضربــة أخــرى، فيصيــح صيحــة يســمعه كل شيء 

إلا الثقلــن)، قــال الــراء بــن عــازب: )ثــم يفتــح لــه بــاب مــن النــار 
ــار ) ))). ويمهــد مــن فــرش الن

معنى الحديث: 

ــن  ــه م ــا في ــث لم ــم يعجــز عــن شرح هــذا الحدي ــه إن القل والل

ــك  ــك الحفــرة، وذل ــك الظلمــة، فى تل هــول ورعــب وخــوف مــن تل

ــا عــن عــذاب القــر)))، وهــو  ــى )صلى الله عليه وسلم) يخرن ــير، فالنب العــذاب الكب

لــه لمــن كان فى الدنيــا سريعًــا فى معصيــة اللــه، بطيئـًـا فى طاعــة اللــه، 

ــره،  ــث فى ق ــه الخبي ــه عمل ــه، فيأتي ــن الل ــل ع ــا غاف ــا فى الدني يحي

ــات  ــضرب ضرب ــم يُ ــة، ث ــة نتن ــة، ورائح ــاب قبيح ــح وثي ــه قبي بوج

شــديدة فى قــره؛ لكــن نؤكــد هنــا أن مــن شروط قبــول العمــل 

ــل  ــر العم ــون ظاه ــد يك ــالى فق ــة، وبالت ــلاص والمتابع ــح: الإخ الصال

طاعــة، لكــن النيــة تجعلــه مــن أخبــث الأعــمال... هــل تريــد دليــلاً 

عــلى ذلــك؟ 

إليك هذا الدليل..

واستبقا الباب: 

))) مسند أحمد - 4)86)

))) عذاب القر ونعيمه حق، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة



49

وجوه الأشقياء

قال تعالى: 

ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ       ڦ   ڦڦ   ڤ   ﴿ڤ  

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ      چ   ڃ  
ڑڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   
(((﴾ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

ــع ﴿ڍ    ــرآنى الرائ ــى الق ــذا المعن ــن ه ــل ع ــا نغف ــيراً م كث

ڌ﴾ فيوســف عليــه الســلام، وامــرأة العزيــز يســتبقون إلى البــاب، 
ــه  ــف علي ــموات والأرض.. يوس ــن الس ــا ب ــة م ــد والني ــل واح الفع

ــم، وامــرأة  ــه الغفــور الرحي ــرارًا إلى الل ــب، ف الســلام، يفــر مــن الذن

ــم... ــرارًا للشــيطان الرجي ــة، ف ــر للمعصي ــز تف العزي

 فأيها تختار....؟

صحبة السوء تدفعنى للجحيم.. فهل ستسُارع لمعصية الله؟

أحُب إطلاق البر ولو فى الحرام.. فهل ستسُارع لمعصية الله؟ 

أحُب النساء والأفلام الإباحية.. فهل ستسُارع لمعصية الله؟

أحُب المال أيًّا كان مصدره.. فهل ستسُارع لمعصية الله؟

أحُب الملابس الضيقة الشفافة.. فهل ستسُارعن لمعصية الله؟)))

 

))) ]يوسف: 4) - 5)[

))) الحجاب فرض، راجع كتابنا الثانى فى سلسلة وسارعوا)رواية وتسقط الأسوار)
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لطم الوجوه فى الدنيا )عند الاحتضار و الوفاة )

عن عبد الله رضى الله عنه، قال: قال النبي )صلى الله عليه وسلم): 

ــوى  ــا بدع ــق الجيوب،ودع ــدود، وش ــم الخ ــن لط ــا م ــس من "لي
الجاهليــة")))

وبينــما هــذا الوجــه الشــقى فى قــره يعــذب برؤيــة هــذا الوجــه 

القبيــح، نــرى فى الدنيــا وجــوه الأحيــاء ممــن كانــوا مــن أهــل الميــت 

أو أحبابــه يقومــون بفعــل مــن أفعــال الجاهليــة مــن لطــم الوجــوه 

ــكاء  ــك أن الب ــر)))، ولاش ــن الكبائ ــال م ــذه الأفع ــاب، وه ــق الثي وش

عنــد الحــزن وفقــد الأحبــاب جائــز لفعــل النبــى )صلى الله عليه وسلم) ولكــن 

ــذى قدرهــا  ــه هــو ال ــه، لأن ــه وابتلاءات دون اعــراض عــلى أقــدار الل

وخلقهــا، قــال تعــالى: 

﴿تح  تخ تم  تى  تي  ﴾)3)

فلابــد مــن الأدب مــع اللــه ظاهــراً وباطنًــا؛ حتــى فى أشــد 

ــر  ــد والتحذي ــاب الوعي ــن ب ــا) هــو م ــس من ــى )لي اللحظــات، ومعن

والرهيــب مــن هــذه المعــاصى، ولا تخــرج صاحبهــا مــن الإســلام إذا 

لم يســتحلها. 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه:)4)

))) البخارى 94))

))) بعض أهل العلم اعتروه من كبائر الذنوب لأن النبي )) ترأ من فاعله

)3) ]القمر: 49[ 

)4) البخارى 86))
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سؤال مهم؟ كيف يمكن الجمع بن قوله تعالى: 

﴿ولا تــزر وازرة وزر أخــرى﴾.. وقولــه )صلى الله عليه وسلم): "إن الميــت ليعذب 

ببــكاء أهلــه عليــه "

لا تعــارض بــن الآيــة والحديــث، فالميــت يعــذب ببــكاء أهلــه إذا 

ــه فى  ــن عادت ــدود م ــم الخ ــواح ولط ــه، أو كان الن ــكاء علي وصى بالب

الدنيــا، قــال النــووى:

ــاح عليــه  تأولهــا الجمهــور، عــلى مــن وصى بــأن يبــى عليــه وينُ

بعــد موتــه فنفــذت وصيتــه، فهــذا يعــذب ببــكاء أهلــه عليــه 

ونوحهــم؛ لأنــه بســببه ومنســوب إليــه، قالــوا: فأمــا مــن بــى عليــه 

ــوا: وكان مــن  ــلا يعــذب، قال ــه ف ــة من ــه وناحــوا مــن غــير وصي أهل

ــد:        ــن العب ــة ب ــول طرف ــه ق ــك، ومن ــة بذل ــرب الوصي ــادة الع ع

إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله     وشقي علي الجيب يا بنة معبد)))

فالحديــث محملــه عــلى مــا إذا كان النــوح مــن وصيــة الميــت.. 

ــات  ــة لمئ ــذى ظــل يــضرب بمرزب ــود إلى هــذا الوجــه الشــقى، ال نع

ــه.. ــا إلا الل مــن الســنن لايعلمه

ثم جاءت اللحظة الحاسمة..

اللحظــة التــى ينفــخ فيهــا إسرافيــل النفخــة الأولى فى الصور-نفخة 

ــه،  ــاة فى الأرض وفى الســماء إلا مــن شــاء الل الصعــق - فتنتهــى الحي

))) شرح النووى لصحيح مسلم )85)/6)
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ــود الأرواح إلى  ــث – فتع ــة البع ــة – نفخ ــة الثاني ــخ النفخ ــم ينف ث

ــاس للحســاب بــن يــدى رب العالمــن. الأجســاد، ويقــوم الن

والسؤال .. كيف حال وجوه الأشقياء عند البعث؟

إنــه منظــر رهيــب رهيــب.! تتشــقق القبــور، وتنبعــث مليــارات 

ــن كل  ــالى م ــات تتع ــات.. الرخ ــن كل الجه ــة م ــاكل العظمي الهي

ــى.  ــم يرخــون برعــب حقيق ــب.. أنه جان

 ﴿ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە﴾

يقال لهم توبيخًا و تقريعًا:

﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ﴾)))

وســتبدأ رحلــة الشــقاء الحقيقــى لهــذه الوجــوه، وقبــل أن نبــدأ ننبــه 

ــذى  ــى ال ــى الحقيق ــب الزمن ــلى الرتي ــاء ع ــات بن ــر الآي ــا لانذك ــلى أنن ع

ــل  ــر المراح ــن نذك ــده، لك ــه وح ــم الل ــذا فى عل ــرة، فه ــيحدث فى الآخ س

ــا.. ــا بن ــط، فاحبســوا أنفاســكم.. هي ــة فق المختلف

أولًا: وسيئت الوجوه:

قال تعالى:

ڀ    پ   پ   پ        پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ڀ﴾))) ڀ   ڀ   

))) ]يس: )5[

))) ]الملك: 7)[
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ــرة  ــذ فك ــا أو تنفي ــروع م ــام بم ــن القي ــم م ــذرك أحده إذا ح

إلى  لاتلتفــت  وأنــت  ويحــذرك،  يحــذرك  طويــل  لوقــت  وظــل 

نصيحتــه، ونفــذت ماتريــد، ثــم بعــد أن ضيعــت ســنوات طويلــة مــن 

عمــرك، وأنفقــت كل مالــك، تبــن لــك أنــك مخطــئ، وأن كل دراســات 

الجــدوى التــى قمــت بهــا خاطئــة، وأن مــا قالــه لــك هــذا الناصــح 

ــة النــدم التــى  ــا مائــة بالمائــة.. تخيــل معــى حال الأمــن كان صحيحً

ــم  ــذى سيرتس ــعور ال ــس الش ــو نف ــذا ه ــك، ه ــلى وجه ــم ع سرتس

عــلى وجــوه الكافريــن عندمــا يبعثهــم اللــه مــن القبــور، ســيصيبهم 

حالــة مــن الحــسرة والنــدم والذهــول..!! وهــذا هــو معنــى الآيــة، أى 

لمــا قامــت القيامــة وشــاهدها الكفــار، وعاينــوا، ورأوا أن الأمــر كان 

قريبًــا، ســاءهم ذلــك، وبــدا ذلــك عــلى وجوههــم، أنهــم يعلمــون مــا 

ينتظرهــم مــن العــذاب؛ بــل بــدت لهــم أمــور لم تكــن لهــم فى بــال 

ولا حســاب.. 

﴿ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم ﴾)))

ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: 

﴿پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ﴾))) 

ــل هــو  ــدم القات أي: تســتعجلون.. لكــن هــل هــذا الشــعور بالن

ــة..؟ النهاي

))) ]الزمر: 47[

))) ]الملك: 7)[
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كلا و ألــف كلا..بــل هــى البدايــة فحســب، و إليــك باقــى المراحل 

المرعبــة اللهم ســلم ســلم.. 

ثانيًا: وجهه فى قفاه / و قفاه فى وجهه:

قال تعالى: 

ڑ   ژ   ژ      ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ﴿ڌ  

ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ﴾)))خلــق 
اللــه ســبحانه وتعــالى الإنســان فى أحســن تقويــم، وأبــدع جــل شــأنه 

فى تصويــره للإنســان، لكــن لــو تخيلنــا أن أحــدًا فى الدنيــا انعكســت 

اتجاهــات وجهــه، فأصبحــت عينــاه وملامــح وجهــه فى قفــاه، وأصبــح 

ــو طمســت كل  ــل ل ــن، واللســان والشــفتن، وتخي ــكان الع ــا م القف

ــا  معــالم الوجــه فأصبــح وجهــه أملســا مثــل القفا..هــل تتصــور معن

بشــاعة هــذا المنظــر..؟، هــذا مــا قــال أهــل التفســير فى معنــى قولــه 

تعــالى: 

﴿ مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَمِْسَ وُجُوهًا فرََدَُّهَا عَلَى أدَْباَرهَِا﴾ 

ــو  ــها ه ــا. طمس ــس وجوه ــل أن نطم ــن قب ــير: "م ــن كث ــال ب ق

ردهــا إلى الأدبــار، وجعــل أبصارهــم مــن ورائهــم. ويحتمــل أن يكــون 

المــراد: مــن قبــل أن نطمــس وجوهــا فــلا يبقــى لهــا ســمع ولا بــر 

))) ]النساء: 47[
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ولا أثــر، ونردهــا مــع ذلــك إلى ناحيــة الأدبــار"))).. ومــرة أخــرى إنهــا 

البدايــة فحســب... و إليــك باقــى الوجــوه المرعبــة..

ثالثًا: وجوه سوداء.. و عيون زرقاء: 

 قال تعالى: 

ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   
ڌ﴾))) ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ  

ــو  ــة تكس ــواد والظلم ــض فالس ــوق بع ــا ف ــمات بعضه ــا ظل إنه

وجــوه الأشــقياء؛ بــل تكســو كل شــئ مــن حولهــم، فدخــان جهنــم 

ــديد الســواد.. ــم ش ــام أعينه ــد أم يتصاع

﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾)3) 

واليحموم: الدخان الأسود.

ــه جــاء ذكــر أن وجــوه الأشــقياء ســتكون مســودة فى أكــر  ولعل

مــن موضــع، مثــل قولــه تعــالى: 

﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چچ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ﴾)4) لكــن نجــد أن آيــة يونــس 
))) تفسير القرآن العظيم –بن كثير-ص3)7

))) ]يونس: 7)[

)3) ]الواقعة: 43[

)4) ]الزمر: 60[
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ــى  ــذى يغ ــواد ال ــلام والس ــذا الظ ــا له ــىًّا عجيبً ــا حس ــم وصفً ترس

الوجــوه، "فكأنمــا أخــذ مــن الليــل المظلــم فقُطِّــع رقعــا غشــيت بهــا 

هــذه الوجــوه"))). 

والسؤال.. ما هو سبب هذا السواد؟

ــذا الســواد فى الآخــرة، هــو  ــس العمــل، فه ــه الجــزاء مــن جن إن

جــزاء لســواد الجهــل وظلمــة المناهــج الفاســدة التــى ســاروا عليهــا 

فى الدنيــا؛ فــإن العلــم طبعــه النــور، والجهــل طبعــه الظــلام.. جــزاء 

ــا  ــاصى له ــإن المع ــاصى، ف ــائر المع ــه وس ــود الل ــكار وج ــاد وإن للإلح

ســواد فى الوجــه فى الدنيــا قبــل الآخــرة، فــإذا أضفــت إلى هــذا 

ــاء، ألم  ــون زرق ــون.. نعــم ســتكون العي الوصــف الكئيــب زرقــة العي

ــه تعــالى:  تســمع قول

﴿ڃ    ڃ  ڃ   چ﴾)))فهــل هنــاك أبشــع مــن هــذا 

المنظــر.. وجــوه ســوداء وعيــون زرقــاء؟

رابعًا: عليها غبرة /ترهقها قترة / باسرة /تظن أن يفعل بها فاقرة /خاشعة 

قال تعالى:

سخ   سح   سج   خم   خح   خج   حم   حج   جم   جح   ﴿ثي        
(3 سم﴾)

))) التفسير الموضوعى لسور القرآن الكريم - ))3/35)

))) ]طه: )0)[

)3) ]عبس40 - )4[
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)الغرة): ما يصيب وجه الإنسان من الغبار.

)ترهقها): أي تدركها عن قرب، والرهق عجلة الهلاك. 

)والقرة): سواد كالدخان.

هنا اجتمع وصفان من أقبح الأوصاف: الغرة و السواد.

 وقفة قرآنية تدبرية..

ــرة  ــما الغ ــان، وه ــماع وصف ــم فى اجت ــه اعل ــبب والل ــل الس لع

والســواد فى وجــوه الأشــقياء، لأنهــم جمعــوا –كــما ذكــرت الآيــات - 

بــن وصفــن هــما الكفــر والفجــور، قــال الــرازى: "ولا يــرى أوحــش 

مــن اجتــماع الغــرة والســواد في الوجــه، كــما تــرى وجــوه الزنــوج إذا 

اغــرت، وكأن اللــه تعــالى جمــع في وجوههــم بــن الســواد والغــرة، 

كــما جمعــوا بــن الكفــر والفجــور، واللــه أعلــم"))).

ــن إذا  ــرى، ولك ــور أخ ــة فى س ــا مقارب ــرآن ألفاظً ــر الق ــد ذك ولق

ــا عــن أن  ــا أن هــذا التنــوع فى الألفــاظ يكشــف لن جمعناهــا وجدن

العقــاب فى بشــاعة الوجــوه ليــس لمجــرد الشــكل القبيــح فحســب، 

ــوان أخــرى مــن العقــاب:  ــا عــن أل لكــن قبــح الوجــوه يكشــف لن

الأولى: هــذه الصفــات القبيحــة للوجــوه تمثــل فضيحــة بــن 

الخلائــق، فهــى علامــة عــلى أفعالهــم فى الدنيــا، ومــن لطــف اللــه أن 

ــا.  ــد فضُِحْن ــا ق ــا، وإلا كن ــون فى الدني ــا ل ــوب ليــس له الذن

))) مفاتيح الغيب ))3/ )6)
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الثانيــة: أن هــذه الملامــح القبيحــة تكشــف لنــا عن مــدى المعاناة 

النفســية التــى تــدور بداخلهــم و هــذا يظهــر فى قولــه تعالى: 

﴿ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ ﴾))) ومعنــى بــاسرة: 

"عابســة، كالحــة"

﴿ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ﴾ تســتيقن أنهــا هالكــة، ومجــرد شــعور 

الإنســان فى الدنيــا بأنــه فى انتظــار عقــاب معــن، هــو فى حــد ذاتــه 

عــذاب نفــى لاحــدود لــه مــن غــير أن يعُــذب، فــما بالــك بعــذاب 

ــه الواحــد القهــار ســبحانه؟ الل

وقولــه ﴿فاَقِــرةٌَ﴾ كلمــة فاقــرة مــن فقــرات الظهــر، أى هــى عــلى 

يقــن أنــه ســتحدث لهــا داهيــة تقصــم فقــرات الظهــر.. هــذا الظهــر 

الــذى كان يــأبى أن يســجد للــه فى الدنيــا.. 

﴿پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾)))

ثالثا: قال تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ﴾)3)

ــه: خاشــعة أي ذليلــة قــد اعراهــا الخــزي والهــوان، وهــذا  وقول

ــذى  ــه ال ــذا الوج ــاب له ــه، عق ــلى الوج ــم ع ــوان المرتس ــذل واله ال

ــه..  ــاد الل ــلى عب ــرَّ ع ــه، وتك ــادة الل ــلى عب ــا ع ــرَّ فى الدني ــا تك طالم

))) ]القيامة 4) - 5)[

))) ]القلم: 43[

)3) ]الغاشية: )[
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فتدبــر كيــف كان قبــح الوجــوه يمثــل أنــواع متعــددة مــن العقــاب، 

ــة ..! ــرد البداي ــذا مج وكل ه

خامسًا: يمشون على وجوههم..
قال تعالى: 

ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  

ڦ﴾))) ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ  
هــل قــرأت هــذه الجملــة جيــدًا؟ ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ــم..! ــلى وجوهه ــون ع ــقية يمش ــوه الش ــاب الوج ٿ﴾ إن أصح
نســمعك وأنــت تقــول كيــف هــذا؟ والإجابــة لــن تكــون لنــا، ولكــن 

النبــى )صلى الله عليه وسلم) هــو الــذى ســيجيبك، كــما أجــاب رجــلا مــن الصحابــة، فعــن 

ــر  ــه يح ــي الل ــا نب ــال: ي ــلا ق ــه: أن رج ــه عن ــك رضي الل ــن مال ــس ب أن

ــلى  ــاه ع ــذي أمش ــس ال ــال: "ألي ــة؟ ق ــوم القيام ــه ي ــلى وجه ــر ع الكاف

الرجلــن في الدنيــا قــادرا عــلى أن يمشــيه عــلى وجهــه يــوم القيامــة"))) قــال 

قتــادة: بــلى وعــزة ربنــا.

 

))) ]الإسراء: 97[

))) البخارى –برقم 4760 
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ــار)،  ــى )الن ــاب وه ــات فى الكت ــر المحط ــر وأخط ــا إلى آخ  وصلن

وقبــل أن نواصــل الرحلــة، اســمحوا لنــا أن نقــف لحظــات لالتقــاط 

ــد  ــة محم ــن أم ــرة م ــب الكب ــاس، ونســأل ســؤالا: هــل مرتك الأنف

ــار ؟ ــد فى الن )صلى الله عليه وسلم(  يخلَّ

لــى نجيــب عــلى هــذا الســؤال نحــب أن نوضــح مجموعــة مــن 

الأمــور:

أولاً: أن تعريــف الكبــيرة: هــو مــا روى عــن بــن عبــاس أن 

)الكبائــر كل ذنــب ختمــه اللــه تعــالى بنــار، أو غضــب، أو لعنــة، أو 

عــذاب)، وقــال آخــرون، هــى كل ذنــب ارتكبــه الإنســان، وكان فيــه 

حــد فى الدنيــا، كالقتــل والزنــا والسرقــة، أو جــاء فيــه وعيــد فى الآخــرة 

ــنة. ــاب أو السُ فى الكت

ثانيــا: أن عقيــدة أهــل السُــنة فى مرتكــب الكبــيرة إذا مــات عــلى 

ــه  ــار، وأن ــد فى الن ــاصى لايخُلَّ ــن ع ــه مؤم ــه، أن ــب من ــب ولم يت الذن

ــذاب  ــا ع ــه، إم ــيئة الل ــرة فى مش ــو فى الآخ ــة، وه ــتحق العقوب يس

بعــدل أو جنــة بفضــل، فالعــاصي ليــس بكافــر طالمــا أنــه لم يســتحل 
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المعصيــة، وليــس بمخلــد في النــار عنــد أهــل السُــنة والجماعــة، 

ــه..  ــإذن الل ــة ب ــدى ســيكون بالجن ــوده الأب وخل

ــرك  ــم ال ــم حك ــه العظي ــنَّ في كتاب ــه ب ــك: أن الل ــلى ذل ــل ع والدلي

وحكــم مــا دونــه، فبــنَّ ســبحانه أن الــرك لا يغُفــر، وأنــه يغفــر مــا دون 

ذلــك لمــن يشــاء، قــال تعــالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  

ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ ﴾))).
ــك أن مــا دون الــرك مــن المعــاصي كلهــا تحــت مشــيئة  ــمَ بذل فعُلِ

ــا،  ــا أكل الرب ــل النفــس بغــير حــق، ويدخــل فيه ــا قت ــه، ويدخــل فيه الل

والعقــوق، وشــهادة الــزور، وشرب الخمــر، وغــير ذلــك مــن ســائر المعــاصي، 

ــه  ــيئة الل ــت مش ــا تح ــاصي كله ــائر المع ــم، وس ــة الرح ــمار، وقطيع كالق

ســبحانه.

ــه )صلى الله عليه وسلم) أن  ــار عــن رســول الل ــرت الأخب ــد توات ــا فى الســنة: فق و أم

اللــه يخــرج مــن النــار مــن كان في قلبــه مثقــال حبــة خــردل مــن إيمــان، 

فعــن أنــس، عــن النبــي )صلى الله عليه وسلم)  قــال: 

"يخــرج مــن النــار مــن قــال لا إلــه إلا اللــه، وفي قلبــه وزن شــعيرة مــن 

خــير، ويخــرج مــن النــار مــن قــال لا إلــه إلا اللــه، وفي قلبــه وزن بــرة مــن 

خــير، ويخــرج مــن النــار مــن قــال لا إلــه إلا اللــه، وفي قلبــه وزن ذرة مــن 

.(( خير")

))) ]النساء: 48 [

))) رواه البخارى -برقم 44 



65

وجوه الأشقياء

ــفع في  ــه يشُِّ ــة "مــن إيمــان" مــكان "مــن خــير"، وأن الل وفى رواي

ــار،  ــم مــن الن ــن عــدة شــفاعات، ويخرجه ــار مــن الموحدي أهــل الن

ــع أهــل المعــاصي، أمــا الــرك فــلا. وهــذا عــام لجمي

ثالثًــا: قــد تســأل.. ومــا شــأن الوعيــد الــذى جــاء فى القــرآن 
ــاء فى آكل  ــا ج ــل م ــر؟.. مث ــض الكبائ ــار فى بع ــود فى الن بالخل

ــا، قــال تعــالى:  الرب

﴿  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ﴾))). 
وفي القاتل، قال تعالى: 

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ  

ڻ﴾))). ڻ   ڻ  ں   ں  
كانت الإجابة بكل وضوح فى نقطتن: 

ــا تحــت المشــيئة،  ــن كونه ــا ع ــد لا يخرجه ــذا الوعي الأولى: أن كل ه

ــات  ــن صف ــد م ــلاف الوعي ــده، وإخ ــذ وعي ــو ولا ينف ــد يعف ــه ق لأن الل

الكــمال بخــلاف إخــلاف الوعــد، فاللــه لا يخلــف وعــده، بمعنــي: وعــده 

بالخــير، ولكــن إخــلاف وعيــده هــذا مــن مــكارم الأخــلاق إذا عفــا، كريــم 

الأخــلاق مــن بنــي آدم، فكيــف باللــه، الــذي هــو أكــرم الأكرمــن وأرحــم 

ــه الجــود والكــرم.         ــه الفضــل ول ــه إذا عفــا ســبحانه، فل الراحمــن؟! فإن

))) ]البقرة: 75)[

))) ]النساء: 93[
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وكما قال الشاعر:

 وإنى وإن أوعدته أو وعدته      لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

وهــذا قــول أهــل الســنة والجماعــة مــن أصحــاب النبــي)صلى الله عليه وسلم) ومــن 

ــا للمعتزلــة،  ــا للخــوارج، وخلافً جــاء بعدهــم عــلى نهجهــم الطيــب خلافً

ــلام،  ــن الإس ــا م ــوا به ــر وأخرج ــاصي والكبائ ــروا بالمع ــوارج كف ــإن الخ ف

وهكــذا المعتزلــة أخرجوهــم مــن الإســلام، وجعلوهــم فى منزلــة بــن 

المنزلتــن ووافقــوا الخــوارج في تخليدهــم في النــار، وهــذا باطــل مخالــف 

ــص  ــف لن ــه مخال ــما أن ــه )صلى الله عليه وسلم) ، ك ــول الل ــن رس ــرة ع ــوص المتوات للنص

ــبحانه:  ــه س ــرآن في قول الق

﴿  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴾))).
ــد):  ــود مؤب ــما: )خل ــودان، ه ــود خل ــماء: إن الخل ــال العل ــة: ق الثاني

وهــذا خلــود الكفــرة، فهــذا خلــود مؤبــد لايخرجــون مــن النــار أبــدًا، كــما 

قــال ســبحانه في حقهــم: 

﴿ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې﴾))).
ــود بعــض  ــو خل ــود مؤقــت): فه ــو )خل ــانى، فه ــود الث ــا الخل وأم

ــالى:  ــه تع ــزاني، في قول ــل وفي ال ــما جــاء في القات ــاصي، ك أهــل المع

﴿ڦ  ڦ      ڦ﴾)3)

))) ]النساء:48[

))) ]البقرة:67)[

)3) ]الفرقان:69[
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فالخلــود للمــرك خلــود دائــم، والخلــود للقاتــل والــزاني والمــرابي 

ــة:  ــة الطويل ــلى الإقام ــق ع ــرب تطل ــت، والع ــود مؤق ــم خل ونحوه

خلــود، مثــل قولهــم: أقامــوا فأخلــدوا، يعنــي: طولــوا الإقامــة 

ــا. ومدوه

ــل  ــل أن نواص ــة قب ــدة العقدي ــذه الفائ ــلى ه ــه ع ــا أن ننب أردن

ــار. ــقياء فى الن ــوه الأش ــا فى وج رحلتن

ــا  ــة وجــوه الأشــقياء، ولقــد وصلن نعــود مــرة أخــرى.. لنواصــل رحل

إلى نهايــة الرحلــة المخيفــة، وهــى مرحلــة )النــار)، وكنــا نرغــب فى 

وصــف النــار وصفًــا دقيقًــا، لكــن بمــا أننــا نركِّــز فى كتابنــا عــلى )الوجــوه) 

ســنكتفى بهــذا التنبيــه المهــم فى وصــف النــار، وهــو: "أن النــار كائــن حــى 

يــرى ويتكلــم..! إنهــا حــادة الإبصــار، تــرى أهلهــا مــن الأشــقياء مهــما كان 

مكانهــم بعيــد، قــال تعــالى: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴾)))
وهى تتكلم، كما فى قوله تعالى: 

﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی﴾)))

وليــس هــذا فحســب؛ بــل النــار ســيكون لهــا عنــق، وســوف يخــرج 

هــذا العنــق لــى تلقــى بيانـًـا قاســيًّا صارمًــا عــلى مســامع الأشــقياء 

))) ]الفرقان: ))[

))) ]ق: 30[
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ترتجــف لــه قلوبهــم.. و إليكــم هــذا اليبــان النــارى، ففــى الحديــث.. قــال 

ــي )صلى الله عليه وسلم):  النب

ــكل  ــة: ب ــوم بثلاث ــت الي ــول: وكل ــم يق ــار يتكل ــن الن ــق م "يخــرج عن

ــا بغــير  ــل نفسً ــه إلهــا آخــر، وبمــن قت ــد، وبمــن جعــل مــع الل ــار عني جب
ــم"))) ــرات جهن ــم في غم ــم، فيقذفه ــوي عليه ــس، فينط نف

ــا  ــم"، إنه ــرات جهن ــم فى غم ــوى "يقذفه ــير النب ــذا التعب ــر فى ه تدب

ــوه  ــرآن وج ــور الق ــف يص ــم.. فكي ــار جهن ــذف فى ن ــاء والق ــة الإلق لحظ

الأشــقياء لحظــة الإلقــاء؟ و الآن.. مــع لحظــة الإلقــاء فى النــار.. قــال تعــالى: 

﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ              ٹ  ﴾)))

ــه مــن تعبــير )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ).. و)كبــت): قــال  ــا ل ي

ابــن عبــاس: ألقيــت. وقــال الضحــاك: طرحــت، ويقــال كببــت الإنــاء 

ــا  ــة له ــة لاقيم ــك حقيب ــو مع ــو أن ل ــما ل ــه، ك ــلى وجه ــه ع أي قلبت

ــدل عــلى الهــوان وانعــدام  ــير ي ــه تعب فتقلبهــا رأســا عــلى عقــب، أن

القيمــة، والوجــه هنــا كنايــة عــن ســائر الجســد 

))) السلسلة الصحيحة 699)

))) ]النمل: 90[
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وجوه الأشقياء فى النار:

وجوه مشوهه:. )

قال تعالى: 

﴿ ئى  ئي  بج     بح  بخ  بمَ﴾)))
قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما: "أي تــضرب وتــأكل لحومهــم 

وجلودهــم" 

ــذى روى عــن أبي  ــونَ﴾ الوصــف ال ــا كَالحُِ ــمْ فِيهَ ــى ﴿ وَهُ ومعن

ــا كالحــون{  ــال: "}وهــم فيه ــي )صلى الله عليه وسلم) ق ــن النب ســعيد الخــدري، ع

قــال: تشــويه النــار، فتقلــص شــفته العليــا؛ حتــى تبلــغ وســط رأســه، 
وتســرخي شــفته الســفلى؛ حتــى تــضرب سرتــه." ))) 

 لقد تشوهت وجوههم؛ حتى أصبح الوجه مثل النفق الكبير.

))) ]المؤمنون: 04)[

))) رواه الرمــذى -برقــم 587) قــال عنــه الرمــذى حديــث حســن صحيــح غريــب و 

ضعفــه الألبــانى 
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 من ينفون القدر..يسحبون فى النار. 2

قال تعالى:

﴿ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي ﴾)))

إنهــم يســحبون في نــار جهنــم عــلى وجوههــم، لا يــدرون أيــن 

يذهبــون، لكــن.. مــن هــم أصحــاب تلــك الوجــوه؟ و فيمــن نزلــت تلــك 

ــات؟  الآي

ــن  ــدر فع ــروا الق ــا أنك ــش، عندم ــركى قري ــت فى م ــة نزل ــذه الآي ه

ــه )صلى الله عليه وسلم)  ــون رســول الل ــش يخاصم ــو قري ــال: "جــاء مرك ــرة، ق أبي هري

في القــدر، فنزلــت ﴿ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي  

"(3(((((﴾ تي  تى   تم   تخ  تح   تج  
كــما أنهــا نزلــت فى طائفــة مــن شرار هــذه الأمــة أخرنــا عنهــم النبــى 

ــث  ــى الحدي ــان، فف ــأتى فى آخــر الزم ــى القدر،ت ــة تنف ــا طائف )صلى الله عليه وسلم)، إنه

ــز  ــه ع ــدر الل ــون بق ــان يكذب ــر الزم ــي في آخ ــن أمت ــاس م ــت في أن "نزل

ــالى: ﴿ بم  بى  بي  تج  تح  تخ              تم  تى   ــه تع ــي قول وجــل. يعن
تي﴾")4)

و القدر ركن من أركان الإيمان الستة، فانتبه حبيبى فى الله.

))) ]القمر: 48[

))) ]القمر 48- 49[

)3) رواه مسلم - برقم )656))

)4) السلسلة الصحيحة –برقم 539)
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لا وقاية من النار:. 3

قال تعالى: 

﴿ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ           ڱ ﴾)))

بمعنى"أفمــن يجعــل وجهــه وقايــة مــن عــذاب جهنــم الشــديد، 

ــذاب. ــن الع ــن م ــو آم ــن ه ــره كم ــذوف تقدي ــره مح وخ

قــال المفــسرون: الوجــه أشرف الأعضــاء، فــإذا وقــع الإنســان 

ــدى  ــه، وأي ــة لوجه ــده وقاي ــل ي ــه يجع ــاوف، فإن ــن المخ ــئ م فى ش

الكفــار مغلولــة، فــإذا ألقــوا فى النــار لم يجــدوا شــيئاً يتقونهــا بــه إلا 
وجوههــم" ))) 

أين المفر؟ أين المفر؟. 4

قال تعالى: 

﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾)3)إن النــار لا 
ــة فى النجــاة منهــا،  ــة فهــم فى حــيرة، ليــس لهــم حيل تأتيهــم إلا بغت

))) ]الزمر: 4)[

))) التفسير الموضوعى لسور القرآن )6/494)

)3) ]الأنبياء 39 - 40[
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ولايقــدرون عــلى رد النــار، أو دفــع العــذاب، فهــو محيــط بهــم مــن 

كل جانــب، ولا يُمهلــون ليســرحوا طرفــة عــن.

 يا ليتهم ظلوا عطشى:	. 

قال تعالى: 

﴿  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     
ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  ﴾)))

)المهل: هو الزيت المغلى الحار)

فى يــوم كان مقــداره خمســن ألــف ســنة لايــرب الأشــقياء شربــة 

مــاء؛ حتــى تتفتــت أكبادهــم مــن العطــش، وتســتمر حالــة العطــش، 

ــا  ــوا عطــى..!!! إذ عندم ــار ، وياليتهــم ظل ــى بعــد دخولهــم الن حت

ــن  ــد م ــا أش ــراب عذابً ــذا ال ــون ه ــراب، يك ــاب ال ــم ب ــح له يفُت

عــذاب العطــش، فــراب أهــل النــار: الحميــم، والغســاق، والصديــد 

و المهــل. 

وكل هــذه الأشربــة عندمــا تقُــرَّب إلى فــم أحدهــم، فإنــه يكرههــا 

ولايطيقهــا، فــإذا أدنيــت منــه شــوت وجهــه، ووقعــت فــروة رأســه، 

ــال  ــره، ق ــن دب ــرج م ــى تخ ــاءه؛ حت ــت أمع ــلا قطع ــا فع وإذا شربه

تعــالى:

))) ]الكهف: 9)[
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﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾)))

اللهم إنا نعوذ بك من حر النار.

أخى القارئ الحبيب: 

ــن  ــى لم يك ــة، الت ــة المخيف ــذه الرحل ــة ه ــا إلى نهاي ــد وصلن لق

قصدنــا هــو مجــرد بعــث شــعور الخــوف لمجــرد الخــوف، ولكــن لــى 

نغــرس فى قلوبنــا عبــادة   )الخــوف مــن اللــه)، والمؤمــن فى طريقــه 

إلى اللــه يتقلــب بــن المحبــة والخــوف والرجــاء، لذلــك وحتــى يعــود 

إليكــم الرجــاء و الأمــل فى رحمــة اللــه.. هيــا اقلبــوا الكتــاب، واقــرأوا 

مــرة أخــر رحلــة )وجــوه الســعداء).

))) ]محمد: 5)[
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خاتمة

أحبتنــا فى كل مــكان، فى ختــام كتابنــا الرابــع )وجــوه) من سلســلة 

)وســارعوا)، حاولنــا أن نقــدم لكــم كل جديــد فى هــذا الكتــاب ســواء 

فى طريقــة العــرض أو المضمــون، كــما تعودنــا معكــم دائمًــا فى كتبنــا 

الثلاثــة الماضيــة )الأربعــن الرمضانية)،)وتســقط الأســوار /الجــزء 

الأول)،)وتســقط الأســوار الجــزء الثــانى). وكان المقصــد الرئيــى 

ــل  ــاحة الأم ــادة مس ــعادة، و زي ــق الس ــان طري ــاب بي ــذا الكت فى ه

ــه. والــسرور وحســن الظــن بالل

ــا  ــارعوا)، ولأنن ــلة )وس ــب سلس ــم فى كل كت ــا معك ــما تعودن وك

نهــدف أن تكــون هــذه السلســلة مشــوقة وتعليميــة فى نفــس 

الوقــت، هــا نحــن نقــدم لكــم ملخصًــا لـــ )عــرة مفاهيــم) تناولناها 

فى الكتــاب، وأردنــا أن تصــل إلى قلوبكــم مــن خــلال هــذه الســطور 

التــى عشــنا معكــم فيهــا أســعد اللحظــات،  وملخــص مفاهيــم 

الكتــاب، كالآتي:
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 الربيــة النفســية فى الســنة النبويــة مــن خــلال وصــف وجــه ). 

النبــى )صلى الله عليه وسلم) وتعلــم كيــف كانــت ابتســامته وســيلة تربويــة 

. ناجحة

 أخطاء شائعة فى العبادات )الوضوء/المساجد/السجود).). 

 قضيــة الخــوف مــن كلام النــاس وآثارهــا الســلبية فى حياتنــا 3. 

و بيــان حلهــا.

 مــن علامــات الســاعة )المهــدى، قتــال الــرك، المســيح 4. 

الدجــال).

ــا . 5 ــاء) خطورته ــر/ الري ــوب )الك ــراض القل ــن أم ــلى ع التخ

ــاء  ــوب )الرج ــادات القل ــلى بعب ــل التح ــا، وفى المقاب وعلاجه

ــوف). والخ

ــا المنهجيــة والتحديــات . 6 الإشــارة باختصــار إلى بعــض القضاي

الفكريــة: 

ــه فى  ــيرة، و أن ــب الكب ــنة فى مرتك ــل الس ــدة أه أولا: عقي

ــن. ــد ح ــو بع ــه، ول ــإذن الل ــة يي ــه إلى الجن ــيئة، ومآل المش

ثانيا: قضية الصهيونية )المنشأ و الأفكار و المعتقدات).

ثالثا: قضية الإلحاد.

 مشــاكل تعــرض الشــباب )فتنــة النســاء / المخــدرات/ 7. 

مواقــع التواصــل الاجتماعــى /مداخــل الشــيطان، وبيــان فــن 

ــهوات ). ــبهات والش الش
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 مشكلة الانتكاس فى الطريق إلى الله و الحل لها.8. 

مفهــوم تدبــر القــرآن، كأول حــل لــكل مشــاكلنا مــن خــلال . 9

الأعــراف/  /المائــدة/  )البقــرة  متعــددة  التدبــر فى ســور 

الإسراء/عبــس ) و غيرهــا.

ما لا يسع السلم جهله، مثل: . 0)

- شروط و مقتضيات )لا إله إلا الله )

- أركان الإيمــان الســتة، وقــد ركزنــا عــلى ركــن الإيمــان باليوم 

الآخــر، ومنــازل الــدار الآخــرة من خــلال رحلــة الوجوه.

و نحــن نعلنهــا لكــم صراحــة أنــه ليــس مــن معصــوم إلا المصطفــى 

ــا  ــا نرجــع عــن كل خطــأ وقعن ــة فإنن ــه مــادام فى العمــر بقي )صلى الله عليه وسلم)، وأن

فيــه، تبــن لنــا أنــه يخالــف مــا جــاء عــن اللــه أو عــن رســوله )صلى الله عليه وسلم).

ــم  ــم مه ــار أن رأيك ــم، وباعتب ــا وبينك ــل بينن ــا فى التواص ــة من ورغب

بالنســبة لنــا، يســعدنا أن ترســلوا لنــا ملاحظتكــم مــن خــلال أرقــام 

التليفونــات والواتــس فى أول الكتــاب.

ونحب دومًا أن ننهى كل كتب سلسلة )وسارعوا) بهذه الآية الكريمة.. 

ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ﴿ئا  

ــا  ــاة لأمتن ــة والنج ــا العصم ــى فيه ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾))) والت

الاســلامية 

تم بحمد الله وفضله

))) ]آل عمران: 00)[
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حتى نلتقى فى الكتاب القادم مع سلسلة وسارعوا

والذى سيكون بن أيديكم قريبًا بإذن الله

نحبكم فى الله

الفقيران إلى عفو ربهما

أحمد مخـتار                  رامـى فـريد

0((50370377                        0(00(346538
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فهرس الكتاب الثاني
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